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تاب ماني في ك تجليات نظرية البلاغة عند الر  
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 أشهدُ منة الله في كل مرةّ يلهمني أن الكبوة مسوغ للنهوض، وأن المسيَر آية      

 لذا كلّما أمسيتُ  .الوصول، وأن لأواء الطريق أمارَة سمو، وأن السقوط مدربةَ على التجاوز

 فالحمد والشكر لله على نعمه !- بفضله-ذابلة؛ أرُاني أوُرقُِ 

 البهجات والله؛ فلو لم يكن لنا نصيبٌ طيبٌ من الدنيا إلّّ كلّ خطوة هذا موسمٌ من مواسم    

ن أ اءت نحونا تسعى من أقاصي الدنيا بدعاءٍ رؤوم، ومبادراتٍ نفعها يجلل الروح ويدوم؛ لكفانا وأواناج صادقة 

 .نذُكر بخيٍر في الأرض والسّماء

الأرض الثابتة،  و  زداد إيماني بهم وأنهم الظل والجناحيوم ي كل  ،وإخوتيلوالديّ  والّمتنانأتقدم بخالص الشكر     

على   الحمد للهو  لرضا والعافيةا واكسهم حلل أكرمهمكل عافية تجري عليهم لطف يتدارك الله به ضعفي، اللهمَّ 

 .حمد الشاكرين الحمد للهكل قلب نبيل يحلّق حولنا، 

، لي عظيم الشرف أن نابي رف قدور بنالأستاذ المشقلة يبقى أثرهم الطيب بالنفوس لحسن تعاملهم، منهم     

، ، على مرافقته لي خطوة بخطوة، حفني بالنصائح والتوجيهات وكان خير معينوالّمتنانأتقدم له بالشكر الجزيل 

بمثابة الوالد الذي يُسرجُ لذريته جواد المجد، ويمهد لهم سبل المعالي، ونحن أحوج ما نحتاج لأساتذة مثله يحركون 

رفع الله قدره وظلل أيامه بسماء العافية، وجزاه خيرا عن  والفضائل.فهام من السفاسف إى  سدرة المعالي الأ

 .طلابه وكل من بذر فيهم بذرة العلم والأدب

 

 

  في كل مرةّ يلهمني أن الكبوة مسوغ للنهوض، وأن المسيَر آية الوصول،أشهدُ منة الله     

 الشكر والعرفان
 

 

 

 

 

 

 

         سالمة صبيحة
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 ة والسلام على أفصح الناس الصلالعالمين منه العون وعليه التكلان، و الحمد لله رب ا  

  ينأساطوأشرفهم لسانا، وأثبتهم جنانا، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، أئمة القول، و  منطقا،

   : ان، ومن تبعهم بإحسان. أما بعدالبي

تعلق بأيّ تالكريم، وسنة رسوله العظيم، أو التي  الله كتابأكرمها هي التي تخدم  فإن أشرف العلوم و   
 .جانب من جوانبهما

امتدّت آن و إعجاز القر  رحاب كتبفي  نشأ، د من تلك العلوم الشريفة الكريمةوعلم البلاغة واح  
 . ا وعقلا وجوارحروجبعنايتهم عكفوا على إحاطة كتاب الله فروعه لتؤتي ثمارها بجهود علماء أجلاء، 

انت شذرات ك  ، وإنمادفعة واحدة تكتملوقوانين لم ومن المسلم به أن البلاغة بوصفها علما ذا قواعد   
ظلال وارفة سقة الحتى بدت با الغائصون في أعماقها،التقطها لآلئ منثورة في دراسات متفرقة و متفرقة 

 .الأفنان ممتدة الجذور

ت نضجها، وأصبح اكتملالأخرى مرت بمراحل عدة حتى  الإسلامية فالبلاغة شأنها شأن العلوم  
، منزلة سامية من ذلك بلغوا، و البلاغة وحسن البيانعلما مستقلا بذاته، وقد عرف العرب بالفصاحة و 

أقر لهم القرآن بها ضمنيّا، إذ تحداهم بأن يأتوا بمثله فعجزوا وأذغنوا أمام تحديه، وأيقنوا أنه ليس بمقدور 
صلى الله - ت معجزة رسول اللهناكفبشر مضاهاته، فلا بيان أبين من بيانه، ولّ كلام أجمع من كلامه. 

 .به اوتباهو  هو حذق برعوا فيه جنس ما من-وسلمعليه 

جمال  وكانوا أحق الناس بأن يبهرهم ،ل القرآن بلسانهم لّ بلسان غيرهمنز أن ي العرب شرفاوحسب   
 . بلاغة والفصاحة وقول الشعرالومتانة نظمه، وهم رأس الخطابة و لفظه ولطف معناه 

 



 

 

ش، ومن أحد أكثر السادة تقديرا لدى قري ،ة في هذا الشأن أنّ الوليد بن المغيرةير حفلت به السومما   
 يقرأ قول الله تعاى : -صلى الله عليه وسلم– النبيلما سمع اوسعها عيشا، 

 طلب إعادتها عليه، ثم قال لقومه  (، 90النحل: )  ﴾ الإحسانو  بالعدل   ر   م   الَل  ن  إ  ﴿ 

 جن، وإن له بكلام إنس ولّ بكلام ، ما هو نفا كلاماآ : والله لقد سمعت من محمدبني مخزوم

هادة عدو لى. وهذه ش، وإنه يعلو وما يعن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإلحلاوة، وإن عليه لطلاوة
ادة إذن هي شه القول وشأنهم بلاغة الخطاب. احةبيان، ودينهم فصال حسن من قوم، معدنهملدود 

كانت الحكم   تيوبخاصة قبيلة قريش ال ليغ والأبلغ،الب ها تدل على تمكنهم وقدرتهم على تمييزأهل من
ريش، لعرب كانت تعرض أشعارها على قن اأ جاء في الأغاني فقد ولّ يرد قضاؤه، الذي ترضى حكومته

بير وا ما هو خارج عن تحورأ ،ان مردودا. فلما سمعوا القرآن، وما ردوه منها كفما قبلوه منها كان مقبولّ
زهم أمام تحديه عن بعج تراكيبهم وتماسكها مع وفرة المعنى ووضوح القصد أقروا هم وجزالتها ومتانةألفاظ

 .بلوغ شأوه

ومن هنا، كان موضوع إعجاز القرآن الكريم من أكثر ما شغل بال الدارسين منذ فجر التأليف عند   
رجت خالمسلمين عامة والعرب خاصة، فكثرت فيه البحوث والمصنفات، وتنوعت فيه الرؤى والأفكار، و 

 يذلك جملة من أوجه الإعجاز وأنواعه، لعل من أهمها ما كان متعلقا باللغة.  

بلاغة  استنباط أحكام منلة الإعجاز وسبقوا إى  للغويين الذين غاصوا في أعماق مسألعل من أول او   
لبلاغة العربية. االقرآن أبو الحسين علي بن عيسى الرُّماني، الذي لم يعُط حقه في التأريخ والتنظير لعلوم 

"تجليات  :وهذا ما دفعني إى  اختياري كتابه النكت في إعجاز القرآن موضوعا لمذكرتي، فكان عنوانها
 .لقرآن"النكت في إعجاز ا رُّماني من خلال كتابنظرية البلاغة عند ال

نشأت البلاغة  فما المقصود بنظرية البلاغة؟ كيوقد تأسست إشكالية هذا البحث من الأسئلة الآتية:   
الإعجاز التي جعلها الرُّماني محور  وماهي وجوهما معنى الإعجاز؟  ؟ ومن هم أبرز روادها؟عند العرب

 انشغاله؟ و رسالته، وبنى عليها موضوعه 



 

 

 وأما فيما يخص هيكلة البحث ارتأيت تفصيله كالتالي:  

 إى  مفهوم البلاغة فيتطرقت فيه  ،مقدمة، يليها مدخل تمهيدي: المعنون بنظرية البلاغة

  اللغة والّصطلاح وعند بعض العلماء البلاغيين، ونشأة علم البلاغة. 

وتناول الفصل الأول: البحوث البلاغية، وتوزعّ على مبحثين، تحدثت في المبحث الأول على مفهوم   
  اني.مث الآخر من هذا الفصل ذكرت فيه البحوث البلاغية قبل الرُّ ونشأته. أمّا المبحالإعجاز 

في المبحث الأول  دمتقفي الفصل الثاني وهو الجانب التطبيقي لهذه الدراسة قسمته إى  مبحثين  فأما  
 وأهم إنجازاته، والمبحث الثاني عالجت فيه مضمون رسالة الرُّماني. عن حياة الرّمانيلمحة 

جزة، مختصرة، وفق ما مو  بصورةأما الخاتمة فقد ضمّنتها أهمّ النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث   
 اعتمد عليه الباحثون.

واعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج المناسب لإيفاء   
بمتطلبات الدراسة، حيث يتم دراسة أفكار الرُّماني البلاغية من خلال تحليل نصوصه واستنباط الأسس 

 لمنهج ا إى البحث  تتجه جوانبعجاز القرآن الكريم. كما يمكن أن التي اعتمدها في تفسير إ

 .  مَن بعدهدراسات  فيتأثيره قبل وفي عصر الرُّماني، ومدى  تتبع تطور البلاغةوذلك عند  ،التاريخي

  بموضوع ذات الصلةجملة من المصادر والمراجع  وقد تطلبت مني هذه الدراسة الّعتماد على  

منهاـ كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، وكتاب الصناعتين لأبي هلال وما حوله،  البحث
 ، وكتاب مفتاح العلوم لأبي بكر السكاكي.البيان والتبيين للجاحظالعسكري، 

سومة المو  مذكرة الماستر سبق هذا البحث من مدوّنات جامعية، فقد كان اعتمادي منها علىأمّا ما   
ة للسنة الثالثة ثانوي دراس–غية واثرها في تحليل النصو  في المرحلة الثانوية تدريس المفاهيم البلابـــ: 

أخرى مذكرة و  .مخلوف إيمان خولة تحت إشراف الأستاذة جغام ليلى للطالبة-وفلسفةتخصص آداب 



 

 

عداد الطالبتين: إ من-تداوليةمقاربة –الّستعارة في ديوان أسرار الغربة لمصطفى محمد الغماري عنوانها: 
 حسني وفاء وبسكري وفاء تحت إشراف الأستاذ بشار إبراهيم. 

 ومن أهم الأسباب والدواعي التي كان لها دور في اختيار دراسة هذا الموضوع:    

قدمتها ما يتعلق ى أبوابها، وفي مالّطلاع علمن  والإكثار هافي التعمق في رغبتيادة البلاغة و بم شغفي
مما يعزز عاى ، بيان كلام الله ت معانيها. هذا، إضافة إى  الدخول في تذوقبفهم النصو  القرآنية وإدراك 

زداد المؤمن تأملا في فكلما اعامة، فينشا من ذلك تعزيز الإيمان بعظمة القرآن.  المتلقين ه وبينالصلة بين
 أسلوب القرآن وبلاغته، ازداد يقينا بأنه وحي من عند الله لّ يمكن لبشر أن يأتي بمثله.

د تنوعت فالبلاغة علم واسع، وق ،قضية تشعّب المصطلح وتعدّد الآراءمّا الصعاب، فلعلّ من أهمها أ  
آراء العلماء في تفسير الأساليب البلاغية وتحديد وجوه الإعجاز، مما تطلب جهدا كبيرا في التمييز بين 

 .بينهاختيار لّالأقوال وا

لبحث المتواضع، نجاز هذا اإى  إ لي كلماته، على توفيقهوفي الأخير أشكر الله تعاى  عدد خلقه ومداد    
 .بعض غاياته وفقت في بلوغأن أكون قد الذي أرجو 

    

 

        
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى نظرية البلاغة لـخ  د  م  

 



 

 

 

 

 ةـــغَ لاَ وم البَ هُ ف  مَ  -
 التعريفات الّصطلاحية للبلاغة -
 برَ العَ  دَ ن  ة عِ يغَ لاَ البَ  المسار التاريخي للنظرية -
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  نَ مِ    
َ
  نَ ة مِ لَ جُم   ةٍ اسَ رَ دِ  لِ كُ لِ  نَّ أَ  ومِ لُ ع  الم

َ
ر ظَ ئ النَّ ارِ لقَ لِ  يحُ تِ يح تُ اتِ فَ مَ  ن  عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  ونُ كُ التي تَ ة، و امَ يم العَ اهِ فَ الم

ي صِ قَ ن ت ـَة مِ اسَ رَ الدّ  هِ ذِ  هَ ا في نَ لَ  دَ ن لّبُ اَ كَ   كَ لِ ، لذَ لمَ ا العَ ذَ هَ ليه ي إمِ ا ير  ى  مَ ة إحَ اضِ ة وَ ورَ ا بصُ لالهَِ خِ  ن  مِ 

  عضُ بَ 
َ
  .ةلاغَ ية البَ رِ ظَ نَ  صُ  تخَُ يم التّي اهِ فَ الم

 : فهوم البلاعة
 : لغة

اخذت البلاغة مكانة رفيعة بين علوم اللغة وبرزت اهميتها من خلال القران الكريم حيث تجلت فيه     

 صور فنيات البلاغة في اعجاز مبهر.

جوامع  وبلاغة من اوتي،  كشفه عن فصاحة القران وبلاغته، ووجوه اعجازهفان عظمة هذا العلم في

 .1، وجيده ووضيعهالكلام ورقيعه البيان، ورفيع اربابالكلم، وعن اساليب الشعراء و 

يقال بلغ المسافر  .الّنتهاءلفظ البلاغة من حيث صيغته، مصدر للفعل الثلاثي بلغ، بمعنى الوصول و 

 هي المعنىتن لأنها، فسميت البلاغة بلاغة .2ليها. وبلغه الله غايته: اي اوصله اي وصل اليهاأالقاهرة 

   .اى  قلب السامع فيفهمه

 وبلغه و ابلاغا ابلغه هو  وانتهى،وصل  وبلاغا:يأتي بمعنى بلغ الشيء يبلغ بلوغا  بلغ()فالجذر  

                                 
   . 08م، دار ابن حزم، بيروت لبنان،  2011، 2الحربي، البلاغة الميسرة، ط  1
  . 6، مصر، 2عبده طلبه محمد، الدهشان محمد رزق، المرشد في علوم البلاغة، ط   2
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 1: قيس بن الّسلت وقول ابي ،تبليغا

 اسماعي.ابلغت  فقد  هلا!         ولم تقصد لقيل الخنا قالت،        

 ومبالغته.غ فلان لوبلغ مب مراده،وصل اى   وتبلغ بالشيء، وانعمت.انما هو من ذلك اي قد انتهيت فيه 

 الشيءصل اى  : ما يتبلغ به ويتو البلاغ حين،واعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا اى   الّستشفاء:في حديث 

 :ل الراجزمنه قو والبلاغ: الكفاية. و  المطلوب. والبلاغ: ما بلغك.

 .اغـــــــبالدب معدةـــــــلااكر ــــــوب  ـــلاغ     ـــاك بالبــــــن دنيــــزج  ـــــــت       

: في التنزيل العزيز. و لاغ: الّبلاغالبهذا بلاغ وبلغة وتبلغ اي كفاية، وبلغت الرسالة و : في وتقول له

 غ،بلاالالّ ان ابلغ عن الله ما ارسلت به، و منجى  أحد، اي لّ «تهبلاغا  ن الله ورسالا لاا»

قوم بلاغا اسم : يقال بلغت الالرسالة. التهذيبلبلاغ، وبلغت الّسم منه االّيصال، وكذلك التبليغ، و  

 .2يقوم مقام التبليغ

ا وكذا بلاغ وتبليغ، يبلغ بلوغالشيء قد بلغ مادة " بلغ " بمعنى رجل بلغ بليغ، و جاء في" معجم العين" 

 .3"اي كفاية

                                 
  . 487م، بيروت، 1999، 3ابن منظور، لسان العرب، ط   1
  . 487م، بيروت، 1999، 3ابن منظور، لسان العرب، ط   2 
  . 161م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  2003، 1، ط 1الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، ج 3 
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تقول ء الشيهو الوصول اى  واحد و  أصلمعجمه بلغ الباء واللام والغين، اما ابن فارس فذكر في  

 .1لغ بها ما يريدهيب لأنه، التي يمدح بها فصيح اللسان وكذلك البلاغة .صلت اليهو  إذابلغت المكان، 

ان المعنى  ففي الّخير نجدفمن خلال هاته الدلّئل اللغوية نلاحظ بانها تتمحور حول معنى الوصول 

 . نهايتهاى  غايته و  الشيءاللغوي العام للبلاغة تنصب دلّلته في وصول 

 :التعريفات الاصطلاحية للبلاغة

ريفات بعض ي تعفيما يل، و لآخرمن باحث ، و لآخراختلفت من عصر تعددت تعريفات البلاغة، و    

 .البلاغيين القدماء

فلا يكون  ،البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه يقول الجاحظ " لّ يكون الكلام يستحق اسم

 شترط القدر المتساوي بين اللفظفا 2قلبك "لفظه اى  سمعك اسيق من معناه اى  

 .توازن المعاني والّلفاظ في كلامهذا يقتضي من المتكلم مراعاة و ، والمعنى 

 :؟  قاللثوم بن عمرو: ما البلاغة، وهو كانه سال العنابي ويذكر الجاحظ ان صديقا له حدثه

نا ان البلاغة هوالمقصود  3«. ، ولّ استعانة فهو بليغكل من افهمك حاجته من غير اعادة، ولّ حبسة»

 .موضالمتلقي مباشرة دون لبس او غ ، بحيث يصل المعنى اى تكمن في الوضوح والبساطة والّيجاز

                                 
  . 301، دار الجيل، بيروت، 1ابن فارس، مقاييس اللغة، م  1 
  . 115م، مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  1948-هـ  1397، 1، ج 1الجاحظ، البيان والتبيين، ط  2 
 .26م، دار القدس العربي الجزائر،   2010، 2عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ط 3 
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 .1«يش به صدورنا فتقذفه على السنتناشيء تج»رأي صحار بن عياش هي: البلاعَةٌ في 

يتلفظ  كلمات  ، ثم تتحول إى والّفكار التي تمتلئ بها الصدورأي انها حالة تنبع من الداخل من المشاعر 

  .لتعبر عما يجيش في القلب والعقلبها اللسان 

عنى قلب : " البلاغة كل ما تبلغ به المفقال ،معالبلاغة بانها بلوغ المعنى قلب الساعرف العسكري 

اي وصول المعنى اى   2معرض حسن "مكنه في نفسك، مع صورة مقبولة و تالسامع فتمكنه في نفسه ك

 .يقصده المتكلم في نسق لغوي مقبولالسامع بالقدر الذي 

، اذ لّ غ جل وعز بانه بليلّ يجوز ان يسمى اللهن صفة الكلام لّ من صفة المتكلم، فلهذا البلاغة م

قيقته ام كلامه . وحتوسعتسميتنا المتكلم بانه بليغ ان يوصف بصفة كان موضوعها الكلام، و يجوز 

، فجعل «غةبالحكمة »: غ، كما نقول: فلان رجل محكم، وتعني ان افعاله محكمة، قال الله تعاى بلي

 .3صفة الحكيملم يجعلها من البلاغة من صفة الحكمة، و 

اختيار الّلفاظ أي . 4«تريد تخير اللّفظ في حسن الإفهامفكأنّك »رف البلاغة عمرو بن عبيد فقال: وع

ايجاز دون وح و أي ايصال المعنى المطلوب بوض، فعالة في تحقيق حسن الّفهامسيلة عناية لتكون و بدقة و 

                                 
    96م، مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  1948-هـ  1397، 1، ج 1الجاحظ، البيان والتبيين، ط  1
   . 16، دار الفكر العربي، 2هلال العسكري، الصناعتين، ط أبو  2
 .12المرجع نفسه،     3
  . 211، المكتبة العلمية، بيروت لبنان، 4احمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، ج  4
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لمعنى بأفضل تي تخدم اتعقيد او غموض فكأن من يخاطب بهذه الطريقة يجتهد في انتقاء الكلمات ال

 .صورة ممكنة، دون افراط او تفريط

فيف إنك إذا أوتيت تقرير حجّة الله في عقول المكلفين. وتخ «ثم اضاف إى  ذلك معنى دينيا، بقوله: 

 الأذان. المقبولة في وب المريدين. بالألفاظ المستحسنةين تلك المعاني في قلالمؤونة على المستمعين. وتزي

 ونفي الشُواغل عن قلوبهمٍ بالموعظة الحسنة الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهمعند 

 . «واستحققت على الله جزيل الثُواب قد أوتيت فصل الخطاب؛على الكتاب والسنة، كنت  

أغناه عن  ،من طبق المفصل«لعلّ أبلغ تعريف وأوجزه هو ما عرّف به الَأص معِي البلاغة، فقال: 

المعاني  ، حيث يكمن جمالها في ايصالالبلاغة في ية الوضوح والّيجازهذا التعريف يبرز اهم .1«المفسر

   .واضحة تغني عن أي تعقيد او اطالةبعبارات مختصرة و 

إلّ أن الخفاجيّ لم يعُرّف البلاغة تعريفاً دقيقاً. لّضطراب حدّها عند القوم. وقال في الفرق بينها وبين 

إن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ. والبلاغة لّ تكون إلّ وصفا للألفاظ مع » الفصاحة:

 .2«المعاني

امع لمعان تجري م جاس»ن المقفع للبلاغة حين ذكر انها ا بتعريف ابونجد الجاحظ يعجب اعجابا كبير 

 نما يكو منها في وجوه كثيرة: فمنها ما يكون في السكوت، ومتها ما يكون في الّستماع، و 

                                 
  .107م، مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  1948-هـ  1397، 1، ج 1الجاحظ، البيان والتبيين، ط  1 
 .268لبنان،    –، دار الكتب العلمية، بيروت 3انعام فؤال العكاري، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ط  2  
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 منها ما يكوم منها ما يكون في الّحتجاج و ، و منها ما يكون في الحديثفي الّشارة، و  

ثلة في مفابن المقفع قد اكتفى بإيراد صفات البلاغة المت .1...«طبا، ومنها ما يكون رسائل خسجعا و 

 . الّيجاز ومراعاة المقام

، فالبلاغة 2"" البلاغة إيصال المعنى إى  القلب في أحسن صورة من اللفظماني البلاغة ويقول:يعرف الرُّ 

 يفتنلة من اللفظ الذي يعن طريق إلباسه الصورة الجم المتلقينفي قلوب  وتمكينهالمعنى  توصيلإذن تعني 

 .الألباب

بليغ؛  وامًا بلاغة المتكلّم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام» رف القزويني بلاغة المتكلم فقال:وع

ييز الكلام الفصيح إى  تمبينما البلاغة في الكلام مرجعها إى  الّحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد و 

ذا ما اعتمده وه البديع،لاثة أقسام: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم وقسم البلاغة إى  ث«. من غيره

 .3علماء البلاغة وتعارفوا عليه

ا  التراكيب ختصا  بتوفية خو : " بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له االبلاغة عند السكاكي هي

 .4الكناية على وجهها "حقها، وإيراد انواع التشبيه والمجاز و 

                                 
 .26م، دار القدس العربي الجزائر،   2010، 2عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ط 1 
 .254م،    2003لبنان، -بلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرا1محمد احمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة، ط  2 
 .268لبنان،    –، دار الكتب العلمية، بيروت 3انعام فؤال العكاري، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ط   3 
 .415لبنان،   -السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت  4 
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راَد ايصاله  على أن البَلاغَة هي ايصَال دُ كِ ؤَ ا ت ـُيعهَ ان جمَِ  ظُ لاحِ ات نُ يفَ رِ ع  من ت ـَ مَ دَّ قَ ما ت ـَلال ن خِ مِ 
ُ
َع نَى الم

الم

والُ ال راَقٍ. مع مُراعُاة مُقتَضَى الحَ ستِعمَالِ اسلُوب عَذبٍ و السَّامِع، وكذلكَ باإى    .السَّامِعِين وأَح 

 : تاريخ علم البلاغة عند العرب
وفي العصر الإسلامي الأول؛ كانت الملحوظات البلاغية كلها خاضعة  ،نزول القرآن الكريمقبل    

 .أو ركاكته ،مع اهتداء لبعض القواعد التي من شأنها أن يعلل بها جودة القول ،للذوق

،  لّ تبارىبرهنا علة بلاغتهم التي، مسان عربي مبين متوجا فصاحة العربثم نزل القران الكريم بل   

  .، وتلك البلاغة التامةقران متحديا هذه الفصاحة الكاملةن الفكا

كان صلى الله   ، فقدالعليا من اساليب العربسلم تعد في الطبقة الرسول صلى الله عليه و  أحاديثو 

 .منه أفصحعليه وسلم افصحهم، والصحابة يتعجبون لفصاحته، ولّ يرون من هو 

 ، وروعة نطقها.العربية، ودقة احساسها نوا على علم وافر بأسرارالصحابة ايضا كاو 

، وان  انحاء الجزيرة العربية، بل كانت تشمل لفصاحة مقصورة على الصحابة وحدهمولم تكن هذه ا

ريحة وقادة وذهن ا وهب من قالرجل يبز غيره بمتتفوق على غيرها بشيء من الفصاحة، و كانت القبيلة 

 .لطيف

 سة ا، فقد عكف العلماء على در يرا بالغا في نشأة البلاغةثر تأثأولّ شك ان القران الكريم قد    

 العلوم بالتعلم هو غلم البلاغة ومعرفة أحقان »: القران والبحث في سر اعجازه، فقالوا
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من  ،بمعرفة الفصاحة، لم يقع علمه بإعجاز القران أخللم البلاغة و ع أغفل إذاالّنسان و  الفصاحة، 

 «.عبدي، وما شحنه به من ايجاز و براعة التراكيب، و التأليفة ما خصه الله به من حسن جه

على ابواب  داتخاذ آياته البينات شواهتخاذه مدارا للدراسات البلاغية، و وكان تأثير القران واضحا في ا

 .تذى في جمال النظم ودقة التركيباعتبارها مثالّ يحالبلاغة وموضوعاتها، و 

عد منجما لما اودعوه ، وكتبهم تسامية في تاريخ البلاغة العربية ومكانة، فللبلاغة اعلاما لهم شان كبير    

بعده شيء كـ  ، ليس دونه شيء اوهاستقصاء يقلب المسائل البلاغية في كل اتجاثاقب، و  فيها من فكر

عض كانت له ب  ، فلقدوهو وان كانت عنايته لغوية ،«مجاز القرآن»الذي وضع كتاب أبو عبيدة 

بيان ما ، و كانت تستعملها العرب في اساليبها، فذكر في هذا الكتاب الطرق التي  يةالملحوظات البيان

 .1ها من جمال فني ودقة في التعبيرفي

وذلك بما من  ،حيث اتسعت بفضله دائرة هذه الملحوظات البيانية ،فكان له فضل ،ثم جاء الجاحظ   

 ق غزيرفلقد كان بح ،الثقافة والّطلاع فيا كان له من سّعة وبم ،الله عليه من قريحة وذهن وذكاء

 .2واسع المعرفة الثقافة، 

 ربي ن الكريم او اي كلام عفقد ذكر من المسائل البلاغية حين ايراده لمسالة عدم امكانية ترجمة القرا

 وتجوز   تتوفر في اي لغة: المعاني الّصلية وهي التي، الّوليكون على ضربين لأنهذلك بليغ و 

                                 
 .10   م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،1950، 1ط احمد المراغي، تاريخ علوم البلاغة، 1 
 .71دار الفرقان،    م،1985، 1ط وافنانها،فضل حسن عباس، البلاغة فنونها  2 
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 قتضيه ي يالوجه الذ: الصورة التي تحدثها الّلفاظ عندما تتناسق دلّلتها على والثانيترجمتها، 

ئص خصامثل فيها تتوهي التي تتحقق فيها البلاغة و  ،الّمام الشاطبي الدلّلة التابعة يسميهاالعقل و 

خبر ان كل ، فالذي يدخل فيه السياق بالإخبار، ومثل لذلك رجمتهاللغة العربية وهي مالّ يمكن ت

 ار فينفس الّخب، و المخبر بهادمة لذلك الّخبار بحسب المخبر والمخبر عنه، و يقتضي امورا خ

" به ، وقد تعرض لهذه المسائل في كتاالحال ونوع الّسلوب من الّيضاح والّخفاء، والّيجاز والّطناب 

، الوصلل و القصر ( الّطناب، الفص ايجاز) ايجاز الحذف، و  بنوعيه : الّيجاز وعرفه" البيان و التبيين

حسن  ة،يالتصغير وذكر له اغراضا، التغليب، التشبيه، الّستعارة، الكنا، المجاز العقلي والمجاز اللغوي

 ،اسلوب التحكيم، السجع، المزدوج، حسن الّبتداءات، لغلو، الّرصاد، المذهب الكلامي، االتقسيم

 الّقتباس.

على التقاط و  والغ، الملحوظاتيل يبلغ مرتبة الجاحظ من حيث تسجوهو إن لم ، ثم جاء ابن قتيبة  

فلقد كان بحق دائرة  ،مع سعة في العلم، وحسن التبويب ،فإنه فاقه من محيث النسق في الترتيب ،المعاني

رة اعه؛ والذي يدل على كثببر اث المترامي الأطراف  الذي خطه التر يدلنا على ذلك هذا  ،المعارف

از لّبن قتيبة تحدث في هذا الكتاب عن المج" مشكل القران  "تأويلفوضع كتاب . وطول باعه ،اطلاعه

ذكر من هذه المجازات كلا و  1"مآخذهللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول و " ذاهبا اى  ان 

 الّظهار،و ذف، والتكرار، والّخفاء، الح، و التأخيروالتقديم، و ، رة، والتمثيل، والقلبمن الّستعا

                                 
 .20،   دار التراث، القاهرةالمكتبة  م،1973، 2ط ن،آابن قتيبة، تأويل مشكل القر  1 
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 .صاح، وغيرها من ابواب البلاغةالّفـو التعريض  

يه الّعراب في وتوج ،اعرابه أشكلير القران واعراب ما كتاب " معاني القران " للفراء هو كتاب في تفس

ة النضج . يمثل الكتاب ذرو تفسيره بكثير من البحوث البلاغية، ومن اجل ذلك اشرب خدمة المعاني

 .ل وفاته بأعوامهــ اي قب 204ه سنة عند الفراء لأنه املا

والّيجاز  . وكما قيل الحذفلذي قاده اى  الكلام على الّيجازفقد تحدث فيه بشكل خا  عن الحذف ا

. وتوقف ينكرون اي زيادة في النص القرآنيقيل كذلك الزيادة ولو عارض في ذلك موقف المتزمتين الذين 

د وجد والبلاغية منه. كما تناول فن التعريض في مواضع متفرقة وقعند ضروب التكرار والفائدة الدلّلية 

فيه بعدا عن المباشرة ومخاطبة لذكاء المتلقي وفطنته. واستوقفه ما يسمى بالفواصل القرآنية فدرس 

 موسيقاها ونغمية الّيقاع فيها.

لاقة البلاغة يل على علكافية للتد  لأنهانكتفي بذكر هذه القضايا البلاغية التي عرضها الفراء في كتابه 

  .1بالدراسات القرآنية

 .البديعفزاد على ما ذكره ابن المعتز من أنواع  ،ثم جاء قدامة

ا ببحوث خاصً ل الّو  كان الّتجاه،  ابلينمتقاتجاهين  فيأخذت الدراسات البيانية  ،ومن بعد قدامة

في  مانيجهدهم المشكور؛ الرُّ وحفظت لنا الأيام ، ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج، إعجاز القران

                                 
 . 17لبنان،    –محمد تحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديقة للكتاب، طرابلس  1 
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في  أثرهو فاظه واسلوبه ونظمه، حيث يقرر ان القران معجز بأل ،«النكت في إعجاز القرآن: »رسالته

 .النفوس

با على ترتيبها وفسرها بابا با« النكت في إعجاز القرآن»فتوقف لدى عشرة مفاهيم بلاغية في كتابه 

 : 1معالجة المسالة الّعجازية، وهييها في ، تم التطبيق علتفسيرا وافيا شافيا

 الإيجاز.باب  -1

 .التشبيه باب -2

 .الّستعارةباب  -3

 .التلاؤم ببا -4

 .الفواصلباب  -5

 .التجانس باب -6

 .التصريفباب  -7

 .التضمين باب -8

  .المبالغةباب  -9

 .البيان باب-10

                                 
 33.،   ربي، دار القدس العم2010، 2عبد الملك مرتاض، نظرية البلاغة، ط  1 
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بنى كتابه على طريقة النظم حين ذهب فيه اى  ان " بيان اعجاز القران "كتاب صاحب  لخطابي وا

 تأملتاذا  . وئم، ورباط لهما ناظممعنى به قاانما يقوم بهذه الّشياء الثلاثة: لفظ حامل، و  "1الكلام

ح ولّ ص، حتى لّ ترى شيئا من الّلفاظ افمور منه في غاية الشرف و الفضيلةالقران وجدت هذه الّ

 . من نظمه"و اشد تلاؤما و تشاكلا، اجزل و لّ اعذب من الفاظه، و لّ ترى نظما احسن تأليفا

 حة الكلام وبلاغته وحسنفي نظره جزء من فصا لأنهاعن فصاحة الكلمة  بإسهابتحدث و 

 . ا بالغرابةلبلاغة في نظره لّ تعبلّن االنظم ووصف الكلمة بالفصاحة والجزالة البعيدة عن الغرابة و  

 :المتمثلة في من ركائز اعجاز القران عنده براعة النظمفي كتاب "اعجاز القران"  الباقلانيو 

 مهما. ولهذا عقد لنفي وجود مخالفته في الشكل والقالب ما عهد عن العرب في كلا  -

 والسجع في القران الكريم فصلين كاملين في كتابه. الشعر

  ل بينغة من كلام العرب، وهي تنتقآيات القران في سوره في سوره جميعا اعلى فصاحة وبلا  -

ثبت مختلفة من الحقيقة والمجاز والّستعارة. ولهذا عقد فصلا للبديع اايجاز واطناب واقتصار، وبين صور 

فيه ان ضروب البديع الرائع عند العرب مقصرة عن بلوغ ضروبه الواردة في محكم آياته. فلقد ذهب اى  

التصنع  ىالوجوه التي نقول ان اعجاز القران يمكن ان يعلم منها فليس مما يقدر البشر عل: "... و 2القول

 .والتوصل اليه بحال" له،

                                 
 . 19،   لبنان –محمد تحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديقة للكتاب، طرابلس  1 
 .77   تح السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ،نآالباقلاني، اعجاز القر  2 
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، الّستعارةوالترصيع، والتشبيه، و  ومن الموضوعات البلاغية التي تحدث عنها بإسهاب نذكر: السجع

 المماثلة، والكناية، والّيجاز، والّطناب، والحقيقة، والمجاز، ... اختار الباقلاني النظم طريقا 

وكلامه خارج عن الوحشي  .عن سجع الكهان والعرب، وعن خطبهمللإعجاز، ونظمه مختلف 

 ، والغريب المستنكر، وعن الصيغة المتكلفة.المستكره

 اب المغني في ابو ) اجزاء كتابه الكبير أحد " كتاب اعجاز القران" ـجاء القاضي عبد الجبار بـو 

الباقلاني على   قهاأطلالتوحيد والعدل(. والقاضي معاصر للباقلاني وكتابه يحمل التسمية نفسها التي 

احة كتابه، غير ان القاضي تطرق في كتابه لموضوعات لم يتناولها الباقلاني. تعرض القاضي في كتابه للفص

 مبينا اسرارها واسبابها، ووجد انها تقوم على ركيزتين هما: 

 .جزالة اللفظ -

 .حسن المعنى -

يقصر   معتبر في الفصاحةولكنه خلص اى  ان النظم وحده يظهر ذلك. ولهذا ذهب اى  القول: " فلا

الكلام وطوله وبسطه واجازه لّن كل ضرب من ذلك ربما كان ادخل في الفصاحة في بعض المواضع 

 .البلاغية القائلة لكل مقام مقال يريد ان يثبت صحة القاعدة وكأنهمن صاحبه " 

ز، ولم يعد يجاطويل والّومن ابواب البلاغة التي تحدث عنها القاضي نذكر كلا من: التكرار وانواعه، والت

يل عيبا في المواضع : " هو انما يعد التطو ية مطلوبة بالمطلق لأنه يقول، ولّ الّيجاز مز التطويل عيبا بالمطلق
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كان الّيجاز متعذرا او   إذا ويغني عن التطويل فيها. فأما .، ويغني عن التطويل فيهاالتي يمكن الّيجاز

  .1بلغ في الفصاحة "الأممكنا ولّ يقع به المعنى، ولّ يسد مسد التطويل، فالتطويل هو 

رز كتب هذا ومن أب ،عجازالإولم يقصروه على البحث في  ،؛ فكان عن البيان بعامةالثانيأما الّتجاه 

الوساطة »و ،رالشعر وصناعة النث ويعني بهما صناعة ،لأبي هلال العسكري« الصناعتين»الّتجاه كتاب 

« الشعر»وكتاب  ،مديللآأبي تمام والبحتري  ،والموازنة بين الطائيين ،للجرجاني« بين المتنبي وخصومه

لقرن الخامس ا لّبن الأثير في« المثل السائر»و ،لّبن سنان الخفاجي« سر الفصاحة»و، اطباطبلّبن 

 .الهجري

ع، والبيان، ن، وإنما كانت البلاغة، والبديالأدوار والأقسام التي نعرفها الآواى  هنا لم تكن للبلاغة هذه    

 .واحداً ، والفصاحة؛ كلها تعني شيئاً البراعة

، فلقد جديداً  ، فكان فتحاً «أسرار البلاغة»، و«دلّئل الّعجاز»فوضع كتابيه  وجاء عبد القاهر

عن « الدلّئل»في  ية، فتحدثالبنيان للبلاغة العربأن يضع نظرية متكاملة -رحمه الله- استطاع الشيخ 

  ،عاتعن بعض الموضو « الأسرار»، وهو الذي كان أساساً فيما بعد لعلم المعاني، وتحدث في النظم

لم يجعل لكل علم  القاهر ولكن عبد ،رف فيما بعد بعلم البيانعوهو ما  والمجاز، ،والّستعارة ،كالتشبيه

ه ا لكل من يسر الله لما كتبه سوف يبقى سراجا منير فهو امام مجتهد و .من العلمين دائرة خاصة به

 .2طلب الكشف عن البلاغة واسرارها السعي فيالّخلا  والهمة و 

                                 
 . 20لبنان،    –محمد احمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديقة للكتاب، طرابلس  1 
 .12،   3محمد خل الله، ثلاث رسائل في اعجاز القران، للخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني، دار المعارف مصر، ط  2 
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مع بعض الزيادات  ،«تفسير الكشاف»ق نظريته تطبيقاً علميًا في يطبالقاهر  وجاء الزمخشري بعد عبد

وإن  ، يانول من أشار إى  التفرقة بين علم المعاني والبولعله أ ،وجودة قريحته ،التي تدل على علو همته

وإى  هنا كانت  به،مع ما لكل منهما من موضوعات خاصة  ،كان لم يضع لكل منهما حدًا فاصلاً 

 .والوضععربية الترتيب  ،البلاغة صافية النبع

ان وهو أول من فصّل موضوعات كل من علم المعاني والبي ،«مفتاح العلوم»فوضع كتابه  يوجاء السكاك

لم يُجُعل علم البديع و  ،وجعل كثيراً من أنواع البديع التي عُرفت فيما بعد تابعة لعلم المعاني ،على حدة

، بيهفتحدث في كتابه هذا على الكناية، والّستعارة، التش .خاصًا قسيماً لعلمي المعاني والبيان علما

 ةابن صاحب الألفي وهو ،السكاكي« مفتاح»تصر واخ ،إى  أن جاء بدر الدين بن مالك، 1المجاز ...

قسامها أ، وهو أول من قسم البلاغة إى  السكاكي« مفتاح»وقد اختصر « ألفية ابن مالك»المعروفة ب 

 .والبديعوالمعاني، المعروفة الآن: البيان، 

« لتلخيصا»وصار كتاب  ،وأصبحت البلاغة مختصرات ،السكاكي« مفتاح»وجاء القزويني فلخص 

 ،ونه أو يشرحونهيلخص ،«التلخيص»وانبرى العلماء لكتاب  ،فيما بعد المحور الذي يدور حوله الكاتبون

  ،ووالنح ،وأصول الفقه ،وعلم الكلام ،فشرحه ابن السبكي شرحاً مزج فيه بين البلاغة

 .والفلسفة ،المنطق

                                 
 .415لبنان،   –السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت  1 
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الآخر و  ،«المختصر»فلقد شرحه شرحين سّمى أحدهما  ،ين التفتازانيمن أشهر شراحه سعد الد

 «.المطول»

 قد وضع كتاباً كالشرح « التلخيص»ولّ ننسى أن نذكر هنا أن القزويني نفسه صاحب 

 «.الإيضاح»سماه  ،«تلخيصه» ــل

 المطول"." الذي سماه قابل به شرح التفتازاني ،«الأطول» سماه شرحاثم شرحه عصام الإسفراييني 

عروس »المسمى  يكبابن الس شرح مع ،يوقللدسية حاشعليه و  السعد المختصر،وقد جمع شرح 

ع كالشرح مع إيضاح القزويني الذي وض، «مواهب المفتاح»وشرح ابن يعقوب المغربي المسمى  ،«الأفراح

 .»شروح التلخيص»وسمي  ،فطبعت في كتاب واحد ،؛ جُمعت هذه كلها«تلخيصه» ـل

؛ طريقة تدريس البلاغة على هذا ثار على هذه الطريقة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهرغم أن 

« سرار البلاغةأ»و ،«دلّئل الّعجاز»القاهر  وهو الذي يرجع إليه الفضل في إحياء كتابي عبد ،الشكل

 .فإن هذه الأرجوزات وتلك الشروح بقيت تدرس إى  وقت قريب ،من جديد

ن من نتيجة وكا ،الأستاذ الإمام كان له الفضل في تجديد دراسة البلاغة العربيةومن الحق أن نقرر أن 

ما وضعت  ك  ،« التلخيص »قوقي تعليقات على متن البر الرحمن  هذا أن وضع الأديب المرحوم عبد

 »من ذلك ما وضعه المرحوم حفني ناصف في البلاغة ضمن كتابه  ،كتب لتحل محل الكتب القديمة

ع الأستاذ أحمد ض، ثم و «جواهر البلاغة»كتابه   -رحمه الله-الهاشمي اذ والأست، « عربيةقواعد اللغة ال
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النحو »على منوال كتابه ، كما كتب الأستاذ علي الجارم «علوم البلاغة»مصطفى المراغي كتابه 

 .1الثانوية أكثر فيها من الّمثلةلطلاب المدارس « البلاغة الواضحة« »الواضح

بينها وبين  وهناك من يقارن ،فهناك من يؤرخ للبلاغة ،الدراسات البلاغية تتعدد وتتنوعوهكذا بدأت 

 وهناك من يدافع عنها وينتصر لها أمام الهجمة الشرسة من المتطفلين  ،بلاغة الأمم الأخرى

 .وهناك من يحاول أن ييسر موضوعاتها ،عليها والداعين لنبذها

 

 

 

 

 

                                 
 .71دار الفرقان،    م،1985، 1ط وافنانها،فضل حسن عباس، البلاغة فنونها  1 
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 ، أنزل على سيدنا محمد صلى اللهلقرآن الكريم هو كلام الله ووحيه، ومعجزة الإسلام الخالدةإن ا    

 .ين، وهداية العالملأنبياء والمرسلين لتأييد رسالتهعليه وسلم خاتم ا

، فات كثيرةوا بها وألفوا فيها مصن من الدارسين منذ القدم، بحيث اهتمشغلت مواضيعه الكثيرلقد     

. وقد لّ قهوالتف، وخصوها بالنظر والعلم أهم تلك العلوم التي اهتموا بها فكان موضوع الإعجاز أحد

 ماعجاز فيقضايا الإنجد عالما من العلماء أو مؤلفا من المؤلفين في اللغة والأدب إلّ وقد وطن 

كرت مصطلح  ذ . ولنا أن نأتي في موروثنا العربي ببعض الكتب والمعاجم والدراسات التيدعا وألف 

 .ا المصطلح في مصنفاتهم ومؤلفاتهم، ثم ما ذكر بعض أعلام هذالّصطلاحالإعجاز في اللغة و 

 : التعريف بمعنى إعجاز القرآن. 1

 : الإعجاز لغة .1.1

: زِ ج  ومعنى العَ  .صل صحيح واحدأالسين فالعين والجيم و  ،زِ ج  العَ يعود لفظ الإعجاز في اللغة إى      

 : ما يلي، ويعني 2زج  من العَ  إفعال، والإعجاز 1فُّ ع  الضَّ 

 .بَ عِ تَ  زا من بابِ ج  عَ  زَ جِ ، وعَ هُ ن  عَ  فَ عُ زا ضَ ج  عَ  يءالشَّ عن  زَ جَ : عَ الضعف -

ز.، نَسَبَ زم كأنَهإى  خِلافِ الحَ  بهُ فُلانٍ إِذا نَسَ  : عَجَّز فلانٌ رأَيَ ض الحزمينق -  ه إى  العَج 

 .فَ ه عليه فتوقَّ فَ وقَـّ  :طبَّ ث ـَت ـَطه على الأمر فبَّ : ث ـَيط. يقالبِ ث  : التـَّ زُ يعجِ : فالتَّ التثبيط -

                                 
  1 الفيومي، المصباح المنير، مادة )ثبط( ج2،   393.

 .547  لبنان، -الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت 2 
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 :زَ عاجَ و  رجلُ ال زَ جَّ عَ ن طلبه وإدراكه، و عَ  تَ جز ، إذا عَ ني فلان: أعجزَ ، يقالبقوالسَّ  تُ و  الفَ  -

 .ذهب فلم يوصل إليه

 .1، أو تدبيرأو رأي ،، من عملبالشيءزوال القدرة عن الإتيان  -

زُ الشَّ  - زهُ وعَجُزهُ و يء مؤخرة الشيء عَج  زهُ وعُج   . وقال أكثم بنعَجِزهُ: آخِرهُوعِج 

ا أواخر مؤخر الشيء، يريد به ، جمع عجز وهوهادورُ ت صُ لَّ أمورٍ قد وَ  تُدَبرّوا أعجازَ لّ : صيفي لّبنه

 . 2صدورها "الأمور و 

زُ أصلُه التَّأَخُرُ عن 502وقال الراغب )ت:  -  الشيء، وحصوله عند عَجُزِ هـ(: والعَج 

 عارف اسما للقصور عن فعل الشيء، وهو ضدّ الأمرِ، أي: مؤخّره، كما ذكر في الدّبر، وصار في التّ 

 .3القدرة

 لقدرة عن أداء الشيء أو إدراكه.وهكذا نخلص إى  إن الإعجاز في اللغة التأخر، وزوال ا    

 

 

                                 
 . 65،   3، ط1الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج 1 
 .199، مطبعة حكومة الكويت،   15مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج 2 
 .547  لبنان، -الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت 3 
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 الاصطلاح:الإعجاز في . 2.1

لّ يخرج معنى الإعجاز في الّصطلاح عن معناه في اللغة، وهذا ما يلحظ عند النظر فيمن عرفّوا      

. ورصهـ( في تعريف الإعجاز: وصار في التعارف اسماً للق1031الإعجاز في مصنفاتهم، قال المناوي )

 .1القدرة ضد وهو عن فعل الشيء

فقال: الإعجاز في الكلام بأن يؤدّى المعنى بطريق هـ(، بالإعجاز في الكلام 816وقيده الجرجاني )ت: 

 .2هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق

هـ( بقوله: وحقيقة الإعجاز: إثبات العجز، فاستعير لإظهاره، ثم 1205وعرفه المرتضى الزبيدي )ت: 

 الّسمية  ى ، فقيل: معجزة والتاء للنقل من الوصفية إما هو سبب العجز ثم جعل اسما له أسند مجازا إى 

 .، أو المبالغة كما في العلامةكما في الحقيقة

باقلاني )ت: الالفرق الإسلامية فقيده وقد تأثر تعريف الإعجاز بالمنطلقات العقدية عند عدد من 

ل ــــجو  هـ( بقدرة الله تعاى  فقال: والمعجز لّ يكون عندنا معجزا حتى يكون مما ينفرد الله عز403

ح دخوله تحت قدر الخلق من الملائكة والبشر والجن، وقال: المراد بهذا الإطلاق أنه بالقدرة عليه ولّ يص

منعهم و مما لّ يدخل تحت قدر العباد لّمتناع كونه مقدورا لهم واستحالة وقوعه منهم لّ لعجزهم عنه 

                                 
 . 236مصر،  -، عالم الكنب، القاهرة1المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ط 1  
 .31وت،   الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بير  2 
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من غير تعرض لوجود العجز الذي نه الإنباء عن امتناع المعارضة هـ( بأ419ويني )ت: . وعرفه الجُ منه

 هو ضد القدرة. 

ة وكثير من الأشاعر  مقدورة للرب، لّ للعباد، وهو قولُ  هذا القول مبني على أن المعجزة لّ تكون إلَّّ    

 .1هم، وذلك بناء على مقدمات عندهمأهل الكلام من القدرية، والمثبتة للقدر، وغير 

 في القرآن: الإعجاز.3.1

عجِز، : )عَجَزَ، نعُجِز، معاجِز، مُ آن ستا وعشرين مرة في ست صيغ وهيالإعجاز في القر ورد لفظ    

 : عنى اللغوي وذلك كما يليأعجاز، وعَجوز(، وكلها وردت بمعان لّ تخرج عن الم

 ودل .: من عمل أو رأي أو تدبيرءبالشيانتفاء القدرة عن الإتيان الضعف و  -1

ثْ ﴿  :بن آدمحكاية عن ا، قال تعاى  عجوزعليها لفظ: عجز و  ا قلالل يَل وليْـللتَل ألعلجلزْت  ألنْ ألك ونل    لَ لَ لل 

ي فلألصْبلحل   نل الن اد   يل  ىل الْغ رلاب  فلأ ولار   ال عن معرفة كيف يواري سوءَة ، أي : ضعف رأيه وزو 2﴾سلوْءلةل ألخ 

  ، وقال تعاى  :3هأخي

                                 
 .217، مكتبة أضواء السلف،   1ابن تيمية، النبوات، ط 1 
 .31سورة المائدة، الآية  2 
 .224مصر،   -، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة10الطبري، جامع البيان، ج 3 
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يْخًا ءلأل قلاللتْ يَل وليْـللتَل ﴿  ا بلـعْل ي شل لَ لَ  فلألقـْبـلللت  اْ رلألت ه  في  صلر ةٍ فلصلك تْ ولجْهلهلا ولقلاللتْ ،﴿ 1﴾ل د  ولألنَلْ علج وزٌ ول

 .3لك لعَِجزهَِا في كثير من الأموريت بذسمّ  وَالعَجُوزُ  ،2﴾علج وزٌ علق يمٌ 

ز ينل في  ﴿ :الفوت والسبق: قال تعاى  -2 ينل كلفلر وا   عْج   َ   ،4﴾ ض  الألرْ لا تَلْسلبَل  ال 

ز ونل ﴿  بـلق واْ إ نَّ  مْ لال ي ـعْج  ينل كلفلر واْ سل  َ ينل يلـعْملل ونل الس ي ِّئل تعاى : وقال، 5﴾وللال يَلْسلبَل  ال   َ بل ال  ت  ألن ا﴿ ألمْ حلس 

نقدر عليهم  بأنفسهم، فلاأي: يعجزونا فيفوتونا  .يعجزونا :ومعنى يسبقونا ،6كم ونل ﴾يَيلسْب ق ونَل سلاءل  لا 

يفلت منه أحد استحقه بعد أن سمعوا ؛ ولذلك أيقن الجن أن عقاب الله لّ 7فننتقم منهم لشركهم بالله

لَ نَ  ﴿ ولأل :اى ل تعالقرآن وآمنوا به قا زل الَ ل في  الْألرْض  ولللن ا أل ن  نـل   زل ن ل ن ن ـعْج  لَ ه  ن ـعْج   :وقال الله تعاى  ،8﴾با رل  

زله    ن شليْءٍ في  الس ملولات  وللال في  الْألرْض   فما أنتم بمفلتين من عذاب الله؛ لأن الله  ،9﴾﴿ ول لا كلانل الله ل ي ـعْج 

 .لّ يعجزه شيء في الأرض ولّ في السماء

ينل سلعلوْا ﴿:ى ودل عليه لفظ معاجز، وتعني الإبطال قال تعا :لتثبيطا -3  َ   في   ولال 

                                 
 .76سورة هود، الآية  1 
 .29سورة الذاريات، الآية  2 
 .854  لبنان، -دار المعرفة، بيروتالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  3 
 .57سورة النور، الآية  4 
 .59سورة الأنفال، الآية  5 
 .4سورة العنكبوت، الآية  6 
 .19مصر،   -، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة10الطبري، جامع البيان، ج 7 
 .12سورة الجن، الآية  8 
 .44سورة فاطر، الآية  9 
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ز ينل أولئاءايتنلا   عل  يكل ألصْحلب  الل ج  َ ينل ﴿ ول :قال ابن زيد في قول الله ،1﴾م ح   ،﴾جزين اعلوْا في  ءايت نلا   عل سل  ال 

م ك  ل  عل لل يه ف   او غل لْ ال ان ول ءل رْ َا الق  ل ل  واع  مل سْ تل ﴿ لال :طلوها، قال: وهم المشركون، وقرأليهبطوها أو يب قال: جاهدين

َ  و  ﴿:تعاى وقوله  ،2﴾ ونب  لل غْ تلـ  في  او عل سل  الَينل و  ، ﴿3﴾ ميح  الل  اب  حل صْ أل  ولئكل أ   ينل ز  ج  اعل ا    نل ت  ايَل ءل  في   او عل سل  ينل ال

 بيَّ النَّ ع بَ اتَـّ  نِ ون مَ جزُ عَ ، و تأويلها أنهم ي ـُجزينعَ ، قرئت مُ 4﴾يم ل  ز أل جْ ن رِّ  اب    لَ م عل لل   ئكل ولل جزين أ  اعل ا    تنل يَل اءل 

        .5الإيمان بالآياتِ  نِ ونهم عنه وعَ طُ بِ ثَ ، و ي ـُصلى الله عليه وسلم

  لٍ نلْ  از  جل عْ م أل نَّلٌ أل ﴿ كل ،6﴾ رٍ ع  قل ن     ل نلْ  از  جل عْ م أل نَّل أل كل ﴿  :قال تعاى  :مؤخرة الشيء -4

زُ( الشيء ومنه رُ خَّ ؤَ عَجُزٍ وهو مُ  : جمعُ جازع  الأَ و ": ه( 756 )تقال السمين  ،7﴾ ةٍ يل او  خل  لأنه  ،)العَج 

قَعِرُ  .ر الأموري إى  تأخُّ يؤد  والمنـ 
ُ
 ."ت  رَ عَ ن أصلها فانقَ ا مهَ ت ـُع  لَ : ق ـَالنخلةَ  تُ ر  عَ ، ق ـَمن أصله لعُ قَ نـ  : الم

 :لإعجاز في القرآن يدل على معنيينفا

 .مؤخرتهال و خالدلّلة الحسية، وهي أصول الن :أحدهما

 : الدلّلة المعنوية وتتضمن :الثاني

                                 
 .51سورة الحج، الآية  1 
 .26سورة فصلت، الآية  2 
 .51سورة الحج، الآية  3 
 .5سورة سبأ، الآية  4 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )عجز(. 5 
 .20سورة القمر، الآية  6 
 .7سورة الحاقة،  7 



 البحوث البلاغية           الفصل الأول    

 
39 

 .على الفرار من الله تعاى  وعذابهفوات قدرة الكافرين  -

 . تعاى  له الكافرين على إبطال نسبة كلام اللهفوات قدرة  -

 .المؤمنين عن الإيمان بآيات الله فوات قدرة الكافرين على تثبيط -

 .في رأيه أو عمله ضعف قدرة ابن آدم -

 : عنى إعجاز القرآن كمصطلح  ركب. 4.1

 :من التعريفات أذكر منها ما يأتي مركب عددورد في معنى إعجاز القرآن كمصطلح     

 .1، ويعجزهم عن معارضتهلبلاغة إى  أن يخرج عن طوق البشرارتقاؤه في ا -

 .2خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به القرآنِ  إعجازُ  -

 .3قصورهم عن الإتيان بمثله مع توفر ملكتهم البيانية، و درة العرب على معارضة القرآنق عدم -

ة ، بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدفي دعوى الرسالة صلى الله عليه وسلم النبيّ إظهار صدق  -

   .  4وعجز الأجيال بعدهم عن ذلك ،وهي القرآن

 

 

                                 
 .149مؤسسة الرسالة، بيروت،    م،1998، 2ط الكفوي، الكليات، 1 
 .331،   2، ج3الزُّرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط 2 
 .19   م،2010، 1ط أحمد درويش، البلاغة القرآنية، 3 
 .151   الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب البغا، ومحي الدين ديب مستو، 4 



 البحوث البلاغية           الفصل الأول    

 
40 

 :1القرآن نشأة  صطلح إعجاز.5.1

س المؤمنون به لقد كانت روعة القرآن الكريم وسحر بيـانه مـسـتـوليـاً على القلوب والأفكار، وكن يحُ    

بالغة وهم يتمعنون آيات الذكر الحكيم. وكان الكافرون المعاندون يحسون في قرارة أنفسهم أن بنشوة 

هذا الكلام ليس من كلام البشر وكانوا يحسون بحلاوة عباراته وطلاوة أسلوبه والمعاني الثرةّ المغدقة في 

فسه عندما طلب ق مع نموضوعاته وأنه يعلو ولّ يعلى عليه، كما قالها الوليد بن المغيرة في لحظة صد

العرب في  ختلاف أمام وفودمنه قومه أن يقول في القرآن قولًّ لتجتمع كلمتهم عليه ولّ يظهرون الّ

م الكهنة رائه، وليس من كلاقلأنه لّ ينسجم على أ. فبعد أن اعترف أنه ليس من كلام الشعراء الموسم

أنه لمغدِق  إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة و : واللهزمزمتهم، وليس بخنق الجنون وهوسه، قاللأنه لّ يشبه 

 ﴿عناداً ابرة و علن أمام الملأ مكأسفلُهُ مثمر أعلاه، وإنه يعلوا ولّ يعلى عليه ما يقول هذا بشر. ولكنه أ

      .2﴾ إن ََا إ لا سحرٌ يؤثلـر  إن ََا إلا قول  البشر

لقد كان الذوق العربي السليم يساعد أصحابه على إدراك الأساليب القرآنية في مخاطباته، وكانت    

قدسية القرآن وعظمته مسيطرة على نفوسهم وكان الإقرار بالعجز عن الّرتفاع إى  مستواه كامناً في 

 .النفوس

وبقي هذا الأمر بعد عصر النبوة والخلفاء الراشدين وردحاً من الزمن في الدولة الأموية، إلّ أن صفاء    

ريقها إى  المجتمع ط تأخذ واليونانيةالسليقة العربية بدأت تفقد صفاءها وبدأت الثقافات الفارسية 

                                 
 .45القلم، دمشق،    ، دار3مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، ط 1 
 .25-24سورة المدثر، الآية  2 
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مجردة عن  ون بطريقة عقليةالإسلامي على يد أبناء الأقطار التي فتحها المسلمون، وبدأ الناس يفكر 

 الصافية. بالسليقة المعاني وإدراك الجمالي التذوق

في هذه البيئة المختلطة بالتيارات الثقافية المتباينة، برز الحديث عن وجه إعجاز القرآن، وعن سبب     

ولعل الفكرة أول ما نشأت في مجالس بعض القوم في  .عن الإتيان بمثل سورة من القرآنعجز العرب 

 ،البصرة في القرن الثاني الهجري، حيث كانت البصرة تموج بالتيارات الفكرية المختلفة من فقهاء ومحدثين

 ،السُّمَنيةوالمانوية و  لغويين وأدباء وفلاسفة متكلمين، ودعاة إى  مذاهب خارجة عن الإسلام كالثنوية

 الشرق. من الوافدة الفكرية التيارات حملته مما وغيرها تيةوالزرادش الدهرية

ز مصطلح بل لم يبر  ـالقرآنية، ولم يلتفت جمهور العلماء إى  البحث عن وجه الإعجاز والمعجزة     

المعتزلة  هـ( شيخ131)إلّ بعد أن نقُل عن واصل بن عطاء المتوفى سنة  الساحة،إعجاز القرآن على 

 أن إعجاز القرآن ليس بشيء ذاتي فيه، وإنما هو بصرف الله تفكير الناس وهو:في البصرة قول غريب 

أحد  هـ( 231)عن معارضته، وهو القول الذي تبناه فيما بعد إبراهيم بن سيار النَّظَّام المتوفى سنة 

 تعرضون فيعند ذلك بدأ العلماء ي )بالصرفة(.شيوخ المعتزلة في البصرة، وعُرف هذا القول فيما بعد 

بالصرفة هو  لرد على القولثنايا كتبهم لوجه الإعجاز ويتحدثون عن إعجاز القرآن ولعل أول من توى  ا

تلميذ النظام، فإى  جانب تناوله موضوع إعجاز القرآن في إشارات مقتضبة في بعض كتبه  الجاحظ

من خلال  القارئرف ليتع« نظم القرآن»، فقد ألف كتاباً سماه «البيان والتبيين»و « الحيوان»كـ الأدبية  

بيان المعاني الغزيرة في الآيات القرآنية ذات الكلمات القليلة على نظم القرآن الكريم وتفرده بنمط معين 

 تعاى :  الإعجاز فيه. فمثلاً يقول: في التعليق على قوله في كلام غيره، وهذا النظم هو سرلّ يتوفّر 
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خمر  هاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب: )1﴾لا ي صلد ع ون عنها ولا ي نز ف ون  ﴿ف خمر أهل الجنةفي وص

اتين جمع به: )2﴾  قطوعة ولا ممنوعة لا ﴿عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة (، وقولهأهل الدنيا

          .الكلمتين جميع تلك المعاني(

 كتاباتة إليه من خلال كتاباته، و إلينا وإنما بقيت الإشار لم يصل « نظم القرآن»إلّ أن كتاب الجاحظ  

 الأدباء. من غيره

ونهج الأدباء الذين جاؤوا بعد الجاحظ نهجه في الكشف عن المعاني الدقيقة والإشارات اللطيفة في      

كر ب آيات القرآن الكريم، وألفوا رسائل في نظم القرآن. فمن هؤلّء الذين ألفوا على غرار الجاحظ أبو

وكذلك «. القرآن نظم»حيث ألف كتاباً وسماه  هـ( 316)بن أبي داود السّجِستاني المتوفى سنة  عبد الله

أبو  كذلكأيضاً  . «نظم القرآن»وسمى كتابه ( هـ 322)د بن سليمان المتوفى سنة أبو زيد البلخي أحم

نظم »وسمى كتابه أيضاً  هـ( 326)المعتزلي المتوفى سنة  بكر أحمد بن علي المعروف بابن الإخشيد

 .«القرآن

وقد تعرض العلماء إى  وجوه إعجاز القرآن من خلال كتبهم المختلفة حول الدراسات القرآنية،     

قد تصدى للطاعنين  هـ( 276)فنجد الإمام أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 

 شكل خا  في كتابه الجليلعجازه بفي القرآن بشكل عام والمنكرين لإ

                                 
 .19سورة الواقعة، الآية  1 
 .33سورة الواقعة، الآية  2 
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ففنّد مزاعمهم. وكان يمثل إمامة أهل السنة والجماعة في طبقة الأدباء كما كان « تأويل مشكل القرآن»

 المعتزلة. منيمثل الجاحظ طبقة الأدباء 

د وهدانا : الحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشا«ويل مشكل القرآنتأ»أول كتابه  يقول ابن قتيبة في   

القرآن ولم يجعل له عوجاً، بل نزله قيماً مفصلًا بيناً، لّ يأتيه الباطل من بين يديه ولّ من خلفه بنور 

يَل بعجيب النظم عن حِ  تنزيل من حكيم حميد ... وقطع بمعجز التأليف أطماع الكائدين وأبانه

لق على كثرة وغضاً لّ يخ ، وجعله متلوّاً لّ يُملَّ على طول التلاوة، ومسموعاً لّ تمجّه الآذان،المتكلمين

، وجمع الكثير نسخ به سالف الكتببه، ومفيداً لّ تنقطع فوائده ، و الترداد، وعجيباً لّ تنقضي عجائ

 .1(....من معانيه في القليل من لفظه 

كما توى  المفسرون بيان مزايا الأسلوب القرآني وبلاغته ووجوه إعجازه خلال تفاسيرهم، فنجد شيخ      

 :هـ( يقول في مقدمة تفسيره 310جرير الطبري المتوفى سنة )المفسرين في زمانه الإمام ابن 

 صفُهو ... من أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنُا سائر الكتب قبله نظمُه العجيب، و ) 

الغريب، وتأليفُه البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سوره الخطباء، وكلَّت عن وصف شكله  

ت في تأليفه الشعراءالبل  (.غاء، وتحيرَّ

ولعل  .بعامة وفي إعجاز القرآن بشكل خا على إثر ذلك اتسعت دائرة الكتابة في علوم البلاغة     

 وفى سنة د الواسطي المتالعنوان هو أبو عبد الله محمد بن يزيأول من ألف كتاباً مستقلاً تحت هذا 

                                 
 .10لبنان،   -ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت 1 
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. إلّ أننا لم نظفر بكتاب الواسطي، وتذكر كتب التراجم أن «إعجاز القرآن البياني»، وسماه (هـ 306)

 والثاني كبير وسماه ،ب الواسطي بكتابين ـ أحدهما صغيرعبد القاهر الجرجاني شرح كتا

 لينا.شرحي كتاب الواسطي لم يصلا إ إلّ أن« دلّئل الإعجاز»ه كتاب وذلك قبل تأليف-« المعتضد» 

 الرُّ انيالبحوث البلاغية قبل  .2

كثرت في القرن الثالث الهجري الفرق الإسلامية وتنوعت مشاربها وتفاقم الصراع بينها، وانبرت       

ى المدافعون الكريم، فتصدالشعوبية لتطل برأسها من جديد، وبدأت حملات تشكيك بالعرب والقرآن 

ا روح موا وجوههم نحو دراسة القرآن دراسة فيهعن العرب وعربية القرآن في وجه أولئك الطاعنين فيمّ 

 ،البلاغة، تظهر جواهره الأسلوبية وبلاغة معانيه، ومدى ما بين الأسلوب والمعنى من تماسك وتلاؤم

 عمر بيدة أبو ع فجاء هم الرد على الشعوبيين،قاصدين إبراز مظاهر إعجاز القرآن الكريم، ومن أهداف

بمقدمة عامة حدّد فيها منهجه، ومجال  فبدأ   بكتاب  هم وَو " مجاز القرآن "ه (  209) ت المثنى بن 

قرآن طرق التعبير في القرآن لّ تخرج عن المأثور من أساليب العرب، وقد " نزل ال كلمة مجاز فيه؛ فبيّن أنّ 

ان لة للبيثم راح يسوق الأمثلة المفصّ  1"ة فقد أعظم القولفيه غير العربيّ  فمن زعم أنّ  مبين، بلسان عربّي 

لك في آية من صداق ذمبين، وتِ  العربي؛ قال في مقدمة الكتاب: "قالوا: إنّما أنُزل القرآن بلسان عربيّ 

نْ رلس ولٍ إ لا  ﴿ القرآن، وفي آية أخرى: لْنا    فلم يح تَج السلَف ولّ الذين أدركوا وحيه 2﴾و هب ل سان  قل  و لا ألرْسل

                                 
 .17،   1أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجتز القرآن، تح محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1 
 .4سورة إبراهيم، الآية 2 
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إى  النبي أن يسألوا عن معانيه لأنّهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعمّا 

 وه الكلام العربي من وجا في كلام العرب من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما فيفيه ممّ 

 .1، ومن الغريب والمعانيالإعراب 

لشريف المصحف، مشيرا إى  الحديث النبوي عد المقدمة يبدأ بشرح ما يراه من مجاز القرآن من بداية ا

 .مع ذكر الشاهد من مأثور الشعر أو النثر المناسب،

 استقرائه لمناحي المجاز، في لهذا يمتاز منهجه بسعة الثقافة والحرية في فهم النصو ، فاعتمد حِسَّه اللغويّ 

وء القيود والضوابط التي فرضتها مدرسة البصرة والكوفة لفهم النصو  العربية. وعُني في ضدون أن يلتزم 

صرَفَه عن  ا، وأكثر من الّستشهاد على الآيات بالشعر العربي ممّ حرّر بالناحية اللغوية في القرآنهذا الت

 . 2الّشتغال بالنص القرآني

 ،تقديم، كناية،  بيهعبيرية من استعارة وتشالخصائص التال كشف دقائق التعبير توسَّعَ في بيان وفي مج

ى ن يتصدّ م القرآني يحمل كل سمات الكلام العربي، وأنّ  ؛ ليثُبت أنّ النصّ حذف وإضمار وتكرار، تأخير

 .العربية وأساليبها واستعمالّتهالفهم هذا النص لّبد أن يلُمّ بفقه 

 الكلام العربي ومنظومه، تأكيدا لقوله بأنّ العرب لملذلك فاض كتاب المجاز بمأثور القول من منثور 

 يكونوا في حاجة إى  كتابه المجاز في القرآن؛ لأنهم أعرف بأساليب القول في لغتهم.

                                 
 .08،   1أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجتز القرآن، تح محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1 
 .19،   1تح محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجتز القرآن، 2 
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 بالإضافة« نظم القرآن»الذي أفرد كتاباً أسماه  َـ(225عمرو بن بحر أبو عثمان الاحظ )ت  وكذلك   

د في الدراسة لملاحظاته أثر ومنحى جديفكان «. الحيوان» و« ينالبيان والتبي»إى  ما ساقه في كتبيه 

البلاغية، فقد تناول كثيراً من الفنون البيانية بشكل لم يعهد من قبله، فذكر البديع، ورأى أنه مقصور 

 . وفي هذا يرد على1لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسانومن أجله فاقت  ،على العرب

 ـــــوخص بالذكر ما سمي ب ،زدواج والسجع، وجاء بنماذج لهماالشعوبية ويدافع عن العرب، وذكر الّ 

والمذهب ، اللغز في الجواب : وهو ترك جواب السائل إى  ما هو أنفع له، وقريب منه«الأسلوب الحكيم»

ه من القلب، وعدّ  وبوأسل 3،القافية، وذكر جودة الّبتداء و 2وهو أول من سماء بهذا الّسمالكلامي، 

ون هو ما سماه البلاغيومدح الكلام الموزون، وبين تفضيل إصابة المقادير، و  ،الحذق في الكلام

 :وذكر بيت طرفة في المقدار وإصابته ،«الّحتراس»

 4مى بيع وديمةٌ تل صلوْب  الرِّ -َادفس  غير    - يَرك  ى د  قل سل فل 

 ، وذكر الكناية، مبيناً فضلها، فقال: ارّ ضلأن الفاضل  ،طلب الغيث على قدر الحاجة    

ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إى  الكناية عنها، إذ كان الإفصاح »

 ، وساق أمثلة على5«فحاً أبلغ في الدرك، وأحق بالنظرطريقة، وربما كان الإضراب عنها ص أوعرّ 

                                 
 .585-584،   1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح المحامي فوزي عطوي، بيروت دار صعب،  1 
 . 53،   1982ابن المعتز، البديع، دار المسيرة، بيروت،  2 
 .74،   1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح المحامي فوزي عطوي، بيروت دار صعب،  3 
 .193لبنان،   -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ط 4 
 .216،   1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح المحامي فوزي عطوي، بيروت دار صعب،  5 
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ضله مع شواهده، ومدح الإيجاز في موضعه، ولم يقصد ذلك، وعرض لإيجاز الحذف والقصر، فبين ف 

به مجرد قصر الألفاظ وقلة كميتها فحسب، بل مساواتها الدقيقة للمعاني دون زيادة. وهذا ما أخذ به 

ابن الأثير حين رفض وجود طبقة ثالثة بين الإيجاز والإطناب، وإن لم ينكر حقيقة المساواة، فأدخلها 

 هالذي قصده الجاحظ. وذكر الإطناب باسم الإطالة، ومدحه في موضعه، وعدّ ضمن الإيجاز بهذا المعنى 

 . وأورد كثيراً من التشبيهات الرائعة، وبين حسنها وما فيها من ذوق أدبيوذم التكلف فيه، من البلاغة

ئين بشيئين في حالتين ه شيولم نر في التشبيه كقوله: حين شبّ »فذكر التشبيه المفرق، ثم قال:  ،جمالي

 مختلفين في بيت واحد، وهو قوله: 

ا الع ن اب  والحلشلف  الْبلال كأن قلوبل   يــالط ير  رلطْباً ويَبساً       لدى وكرلَ

كما أنه ذكر   1البلاغة بعده عنها وشواهد المجاز والتشبيه من القرآن والشعر التي ذكرها لم تخرج كتب

 الّستعارة في قول الشاعر:

لَ ـــلَ ير ل غل دْ ـــا دلار  قل ـــي لَ ـــملل م ــــــلل ــقل لــ ـــا بــــــألنّ  ـــــا       كــــا ب لا  اـــــــــــا

لَ نل ن بلـ ـ  ان  رل مْ ا ع  بهرل ــــألخْ  لَ نل غْ ى  ل ــا علــاَسل مملْ  رُّ وكل   ا     ــا  اــــا

لَ ــقل وطلف   لَ ي علللى علرل كبْ تلـ   ا    ــــتْ سلحلابلةٌ تلـغْشلا نلا هلا عليـْ  اـاص 

                                 
 .24، دار الكتب العلمية،  2الجاحظ، الحيوان، ط 1 
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 عيناها هاهنا: السحاب، وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الّستعارة، وتسمية الشيء باسم

عاً، فهو أقرب وإن لم يكن جامعا ولّ مان ،وتسمية هذا النوع باسم الّستعارة، 1غيره إذا قام مقامه

 لك أدخل ما نقل من معناه إى  غيره كالمجاز المرسل والكناية بعلاقة ذللمجاز اللغوي، فل

 .كل حال تعد خطورة هامة في البحث البياني  ولكن على 2غير المشابهة

 هبنلاغة العامة كالعيوب اللسانية، فما ينبغي ملاحظته أن الجاحظ أثار كثيرا من قضايا الب    

على وجوب مراعاة مقتضى الحال من اختيار الألفاظ المناسبة البعيدة عن التعقيد للمعاني من غير  

بينها وبين  ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن "تكلف فيها فنقل عن بشر بن المعتمر قوله:

مقاماً  حالة من ذلك أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالّت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل

ر المستمعين وأقدا ،حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات

 .3"على أقدار تلك الحالّت

ون المتكلم بدوياً أن يكياً ولّ غريباً وحشياً إلّ قأن يكون اللفظ عامياً ساقطاً سو  أنه لّ ينبغي ثم بين

 ذلك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه، وكان لتلك -أبقاك الله-ومتى شاكل " قال: ثم أعرابياً 

                                 
 .95-94،   1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح المحامي فوزي عطوي، بيروت دار صعب،  1 
 .95المرجع نفسه،    2 
 .88-87،   1968الجاحظ، البيان والتبيين، تح المحامي فوزي عطوي، بيروت دار صعب،  3 
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 ميناً بحسنقف كان ، وسلم من فساد التكلالّستكراهالحال وفقاً، ولذلك القدر لفقاً، وخرج من سماجة 

 اضمي عرضه من اعتر يحو  ،ع جانبه من تناول الطاعنينأن يمن الموقع وبانتفاع المستمع، وأجدر

يراً خفسه متنالعيابين، ولّ تزال القلوب به معمورة والصدور مأهولة. ومتی كان اللفظ أيضاً كريماً في  

م حالتإى  النفوس واتصل بالأذهان، و التعقيد حبب من  اً ئفي جنسه، وكان سليماً من الفضول بري

ها ز شصحيفة بشر بن المعتمر الذي ن وتعدُّ «. بالعقول، وهشت إليه الأسماع، وارتاحت له القلوب

 .1الجاحظ أول وثيقة مكتوبة في البلاغة

لم  ،يةوهي بلاغة تذوقية جمال -لقاء هذه النظرة المختصرة على بذور البلاغة لدى الجاحظ إبعد     

. يمكن أن أحكم على معالجة الجاحظ ألوان البلاغة بما قاله د -تخضع لتعريفات البلاغة وتحديداتها 

  :هـ(1396ت) عبد العزيز عتيق

  ،" ومجمل القول في الجاحظ أنه ألم في كتبه بالأساليب البيانية من تشبيه واستعارة وكناية   

حقيقة ومجاز، ولكنه لم يوردها في تعريفات اصطلاحية، وإنما جاء تعريفه لها والدلّلة عليها عن طريق 

بلا -ان كالأمثلة والنماذج لّ عن طريق القواعد البلاغية، وللمقارنة بينه وبين من تقدموه يظهر أنه  

تداء عن طريق النماذج إى  شتى العناصر أو هإدراك أسرار البلاغة، وأكثرهم ا أقدرهم على-شك

ذا فيما بعد، وأصبحت تؤلف مباحث البلاغة وموضوعاتها، وله وحددتالأساليب البيانية التي عرفت 

                                 
 .48ر الجيل، بيروت،   ، دا3القزويني، الإيضاح، ط 1 
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. وقال 1" مؤسس البلاغة العربية الأول ومعبد الطريق أمام من أتى من بعده من رجالها قبح السبب يعدّ 

اذج ضمن تعريفات لما أعجزه نمشواهد و لو رام الجاحظ أن يدرس ما أورده من  "د. شوقي ضيف:

تها كتب البلاغة، ودرس تحتها هذه الشواهد إلّ أن دَ لأنه قد أورد بعض التعاريف التي ما عَ  ،ذلك

 الجاحظ اختار هذه الطريقة لما فيها من كشف عن أسرار البلاغة، والوقوف على مواطن الجمال

مؤسس -غير منازع-دعَ نقبة له. ولعلنا لّ نبالغ إذا قلنا بعد ذلك كله: إن الجاحظ ي ـُفيها، وهذا م 

 ومازن فلنو  وسيدالخفاجي  المنعم عبد محمد من كل  يميلهذا  ولّ غرابة في هذا، وإى  2"البلاغة العربية

 .3المبارك

إى  ما فيهما من  ورنوتعندما اطلعت على ما كتبه الجاحظ في كتابيه الحيوان والبيان والتبيين،     

فيه:  ير اللفظ لمناسب مع شروطومقارنتها مع غير العرب، ومدى تخ شواهد، وشرح للألوان البلاغية

ليطابق المعنى ومراعاة أحوال المخاطب من إنجاز وإطناب وتكرار واحتراس وسوى ذلك من مباحث 

 علم البيان، وإن لم تتضح معالمها كما استقرت عليه بعده، وكذلك أصناف البديع 

ثر عبد القاهر وغيرها، ثم لّحظت مدى تأ الكلامي من سجع وازدواج وأسلوب الحكيم والمذهب

ى  مستشهداً بما في زهو وثقة، أقول: مالت نفسي إ ،الجرجاني بأسلوب الجاحظ، مردداً أقواله بإعجاب

  .يداً على هذا الأساس. والله أعلمهذا الرأي. واعتبار عبد القاهر مكملًا، ومش

                                 
 .11عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت،    1 
 .57، دار المعارف، القاهرة،   9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ط 2 
 .170سيد نوفل، البلاغة العربية في دور نشأتها، القاهرة،    3 
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عمدة في كتب  دَّ  عخط كتاباً  ذاد عالماً لغوياً تحوياً فنججري وفي النصف الثاني من القرن الثالث اله     

 . ويلاحظ من خلال تناوله مباحث(َـ285لأبي العباس ممد بن يزيد المبرد )ت  «الكامل» الأدب العربي

الفكرة لديه، وهو أقرب إى  البلاغة الّصطلاحية بتقسيماتها وتعريفاتها، وإن لم تكن   البلاغة وضوح

رب ما ذكره المبرد في كتابه عن العنابي لما سئل: ما أق الكلام عن البلاغة بآخر تماماً، فأستهلّ  كذلك

ثم افتتح  ، 1 يؤتى القائل من سوء فهم السامعالبلاغة؟ قال: ألّ يؤتى السامع من سوء إفهام القائل، ولّ

ث عن م، ثم تحدخالّختصار المفهم، والإطناب المف كلامه يتناول الإيجاز والإطناب، فتحدث عن

 :قول الشاعرفي المعنوي التعقيد وعن المفهمة ةالقريب الألفاظ

 .ب هْ وه  ي ـقلار ب  أل  حليِّ أ  ِّه  وب  أل  كاً ل  مم ل  لا  إ   اسالن   في ه  ل   ث ـْ ا ل ول    

 ان العرب ثم ذكر خروج الّستفهام عن أصل دلّلته إى  التوبيخ والتقرير. ثم ذكر الّستعارة، وبين     

ل لكل صحيح البصر ولّ يعمل ببصره: أعمى، يراد أنه قد ح، وذكر أنه يقال تستعير من بعض لبعض

كلامه عن التشبيه . و صمأ: وكذلك يقال للسميع الذي لّ يقبل محل من لّ يبصر البتة إذا لم يعمل بصره،

 قد غطى على غيره لإطالته فيه فعقد له بابا سماء

ا ينظر إى  التشبيه ن وجوه، فإنمه بقوله: الأشياء تشابه من وجوه وتباين مثم حدَّ  «باب في التشبيه» 

 من حيث وقع فإذا شبه الوجه بالشمس، فإنما يراد الضياء والرونق ولّ يراد به العظم والإحراق. 

                                 
 .1502، 3المبرد، الكامل، تح: محمد أحمد الدالي، ج 1 
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فحديثه هذا عن تعدد أغراض التشبيه والمشبه به واحد، ولكن بوجوه متعددة حسب ما يقتضي     

د أن ذلك جار بر دها، وبين المعبد القاهر وقيَّ ، وتبناها 1وهي فكرة بسطها القاضي الجرجاني ،المقام

 :قسم التشبيه إى  أربعة أضرب .ثم2العرب حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعدبكثرة في كلام 

مفرط ومصيب ومقارب وبعيد يحتاج إى  التفسير، ولّ يقوم بنفسه، وهو أخشن الكلام،  ثم ساق 

 ذكر التشبيه ثم ،جيد وحسن وعجيب ثم المصيب والمقاربشواهد على التشبيه المفرط بما فيه من 

ومن تمثيل امرئ القيس العجيب  "التمثيلي من تشبيه شيء في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين، فقال: 

  .ب"ق  ثلـ ي ـ  َي لملْ ال   ع  زْ ا الل نل ل  ح  رْ أل ا ول نل ئ  ابخ   لل وْ حل  ش  حْ الول  ونل ي  ع   ن  أل كل : قوله

 ،يبهشبيه، فذكر حلو التشبيه وقر ناقلا، بل كان ميرزا نواحي الجمال في الت دبر ولم يقف الم    

 لما تقرر في القلوب من بئبين أنه من تشبيه الحاضر بشيء غاصريحه وبليغه، وذكر التشبيه الخيالي، و 

ض من تر اعترض معفقال: وقد . 3﴾ي  اط  يل الش   وس  ؤ  ر   ه  ن  أل ا كل هل ع  لْ طل ﴿:رته وشناعته، وذلك في قوله تعاى نكا 

 نرها، فكيف  لمب بالحاضر، ورؤوس الشياطينائقال: إنما يمثل الغالجهالة الملحدين، في هذه الآية. ف

فكان  .ادأن الله جل ذكره شنع صورة الشياطين في قلوب العب-يقع التمثيل بما! الذي يسبق إى  القلب 

ويبين أضربها  ،ويتحدث عن الكناية، نفس ر منه کلفعاينة، ثم مثل هذه الشجرة مما تنذلك أبلغ من الم

عناه من لمفحش إى  ما يدل على ماطية، أو الرغبة عن اللفظ الخسيس الثلاثة وهي إما التعمية والتغ

                                 
 .392،   1900الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،  1 
 .996،   2المبرد، الكامل، تح: محمد أحمد الدالي، ج 2
 .65سورة الصافات، الآية  3 
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، وأشار إى  المجاز، فذكر العلاقة 1غيره، أو التفخيم والتعظيم، وهي نقلة نوعية في تطور مفهوم الكناية

اً بأي أعصر عن 2 ﴾راخلْ  ر  ص  عْ  أل اني  رل أل  نيِّ إ  ﴿ ه، وذلك في قوله تعاى :التشبيبما يؤول إليه، وجعلها من قبيل 

 ويظهر أن المبرد لم يفرق بين المجاز المرسل والّستعارة.. فيصير إى  هذه الحال

، تم ترمي بتفسيرهما ين المختلفينبر والعرب تلف الخ"اللف والنشر وعرفه وذكر له أمثلة فقال:  المبرد ذكر 

وا ن  ك  سْ تل ل   ارل هل النـ  ول  لل يْ الل   م  ك  لل  لل عل جل  ه  ت  حْل ن ر     ول  ﴿:ه. قال الله عز وجلبرَ إى  كل خ يرد ة بأن السامعلة، ثقجم

والّلتفات، وبين أن العرب تترك مخاطبة الغالب إى  مخاطبة  وذكر السجع،3﴾ ه  ل  ضْ فل   نوا ل تلبتغ  يه ول ف  

 حير  م ب  به    نل يْ رل جل ول  ك  لْ لف  ا في   مْ ت  ن ـْا ك  ذل  إ  تَ  حل ﴿ :الغالب، وذكر الآية الكريمةالشاهد ومخاطبة الشاهد إى  مخاطية 

       .ة للأمة ثم حولت المخاطبة إى  النبيبطأن المخا وبين. 4﴾ةبل يـِّ طل 

عد كتابات د لمن جاء بعده بفخير را -ولّسيما في التشبيه والبيان-كانت هذه اللمسات الفنية       

ب ان يجوإن ظهر تأثر المبرد في كتاباته بالجاحظ وأبي عبيدة وسواهما، وبقيت كلمة  "الجاحظ"أستاذه 

 من برما لما سمي بأضرب الخلَ ع  تسجل للمبرد وهي قوله في جواب أبي يعقوب الكندي الذي غدا مَ 

 كبَ نه قال: رِ عن ابن الأنباري أ -رحمه الله-عبد القاهر الجرجاني فروى الإمام  ،ابتدائي وطلبي وإنكاري

ه أبو العباس: في فقال ل :او ش  في كلام العرب حَ  دي المتفلسف إى  أبي العباس، وقال له: إني لأجدُ ن  الكِ 

ثم  د الله قائمٌ عب ، ثم يقولون: إنَّ الله قائمٌ  : عبدُ يقولون العربَ  دُ جِ ذلك فقال: أَ  تَ دجو  عِ موضِ  أيّ 

                                 
 .857-855  ، 2المبرد، الكامل، تح: محمد أحمد الدالي، ج 1 
  .36سورة يوسف، الآية  2 

 .73سورة القصص، الآية  3 
 .22سورة يوتس، الآية  4 
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 لّختلافِ  فةٌ  مختلِ فقال أبو العباس: بل المعاني .رة والمعنى واحدٌ ، فالألفاظ متكرِّ قائمٌ يقولون: إن عبد الله لَ 

م: وقولهُ  .سائل سؤالِ  جواب عن عبد الله قائمٌ  م: إنَّ قيامه وقولهُ عن  إخبارٌ  الله قائمٌ  م عبدُ فقولهُ  الألفاظِ 

 رَ احَ . قال: فما أَ المعاني رِ لتكرُّ  الألفاظُ  رتِ ه فقد تكرَّ ر قيامَ منكِ  جواب عن إنكارِ  الله لقائمٌ  عبدَ  إنَّ 

يد علم النحو وإمامته لمدرسة البصريين أن يجب د من خلال تضلعهبر فقد استطاع الم .1جواباً  التفلسفُ 

اد في التشبيه وفي جاد كما أجلأي الفنون قسال في بالو أراد الّستر  هما تناوله، فيعمل فيه فكره، وأرافي

صاً للبحث في ابه ليس مخصوالّلتفات، ولكن عذره أن كتفنون البديع كاللف والنشر، والسجع،  بعض

 سسه وغاياته. أكفن قائم بذاته له   بله أنها لم تستقلَّ  ،البلاغة

 فالتصق  ا بفن من فنون البلاغة،سمغية كتاباً ولّ ينقضي هذا القرن إلّ وقد حمل إى  الساحة البلا    

 الذي قال عن. ،َـ(296العباسي )ت  الخليفة   بن المعتز عبد اللهومصنفه:  «البديع»به وهو كتاب 

ر عوا فه هذا بيانُ . وكان قصد ابن المعتز من مؤلَّ 2فنون البديع ولّ سبقني إليه أحد وما جمع :فهنَّ مص 

ه من اختراع نالمبطلين، ويكشف زيف ما يدعو قول من زعم التجديد في البديع، ويدحض حجج هؤلّء 

اه سمّ  قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا ... الذي"فقال:  .فرد الفضل إى  أهله ،أنه قديم مععلم البديع 

قوا إى  هذا لهم وسلك سبيلهم لم يسبومسلماً، وأبا نواس، ومن تقيّ  ،اراليعلم أن بشّ  ،ون البديعدثالمح

من لطائي ي بهذا الّسم، ثم إن حبيب بن أوس االفن، ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمّ 

 ساء فيأمنه، فأحسن في بعض ذلك، و  ، وأكثربعدهم شعف به حتى غلب عليه وتفرع فيه

                                 
 .315 ، مطبعة المدني، القاهرة، 3ط عبد القاهر الجرجاني، دلّئل الإعجاز، 1 
 .152 ، دار الجيل، 1طابن المعتز، البديع،  2 
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كتابه لم يكن و  .عشر نوعاً  ثمانية هذا كتابه  في ذكر وقد .الإسراف" رةثمو  الإفراط عقبىبعض، وتلك  

لبديع احصراً على المحسنات البديعية الّصطلاحية، حيث بدأ بالّستعارة من بين خمسة ألوان هي أصول 

 تحدث ثم .1"ابه من شيء قد عرف استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها"وعرفها بقوله:  ،الكبرى في نظره

 .والتعريض والكناية والّعتراض التشبيه حسن عن

 دراسته للبديع أول دراسة متخصصة من نوعها في كتاب تخصصي تناول مزايا البديع وتعدُّ    

علب أستاذ ابن ثراء والجاحظ و ف كتابات الشافعي وأبي عبيدة والالبلاغية، وإن وجدت متفرقات في 

 والآمدي في «لشعرانقد » فاد منه كثيراً قدامة بن جعفر فيوغيرها، وأ «رقواعد الشع»المعتز في كتابه 

ومن " وغيرهم.« مدةالع»ق القيرواني في وابن رشي «الصناعتين»في وأبو هلال  «ينئيالموازنة بين الطا»

أهم ما يميز الكتاب دقة ذوقه وصفائه في اختيار الأمثلة والشواهد، ويكفيه فضلاً أنه أول من صنف في 

أصبح  ة والشواهد الناطقة بحيثنأجناسها وحدودها بالدلّلّت البي البديع، ورسم فنونه، وكشف عن

.2"اساً يهديهم الطريقإماماً لكل من صنف في البديع بعده، ونبر 

                                 
 .152 ، دار الجيل، 1طابن المعتز، البديع،  1 
 .75  دار المعارف، القاهرة،، 9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ط 2 
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ل ال  ث انيِالف ص 
 

 يبيق  طْ ب التل ان  الل 

 

  ، وَبَـع ضُ مُؤَلَفَاتهاني مَ الرُّ ن سَ ة أبي الحَ يرَ ن سِ ة عَ حَ م  لَ  -
 "آنر  از القُ جَ ع   إِ ت في كَ ة " النُ الَ سَ ين رِ امِ ضَ مَ  -
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النظر خذ من العلم ما تذيقه وما تتقنه، و ، فالعلم بحر لّ ساحل له، فمن رامه فقد سأل المستحيل   

ن بين هؤلّء العلماء ملعلم شيئا فشيئا حتى بلغوا جودته، و خذوا اتراجم العلماء نستبين منهم كيف أ في

، ثم بعد ذلك ليهما هو ع ، لنبينبشكل مختصر غير مخل، سنتتبع سيرته و الحسن الرمانيالجهابذة أب

 .ة بــ " النكت في إعجاز القرآن "ى  وصف رسالته الموسومنتطرق إ

  1: انيسيرة أبي الحسن الرُّ ن لمحة ع .1

 ماني، نسبة إى  الرمان الموجودهو علي بن عبد الله أبو الحسن الإخشيدي الوراق الرُّ    

 2،من كبار النحاة، أصله من سامراء بواسط، والإخشيدي نسبة إى  الإخشيد وهو أستاذه المعتزلي، 

 .عصره في شائعة كانت  التي الوراقة أعمال يمارس كان  بالوراق لأنه لقب

، واشتغل بطلب العلم عند ببغداد وقيل سامر 3( للهجرة296ولد سنة ست وتسعين ومائتين )    

 ،اج وشيخ أشياخه الإخشيدي المتكلمشيوخ منهم أبي بكر بن دريد، وأبي بكر السراج، والزج

  ي.الإخشيد بلقب أنه ذلك على يدل ومما ،المعتزلي 

برع في علوم عدة منها النحو وقد لقب بالنحوي، والمنطق والفلسفة وعلوم القرآن والحديث والفقه.     

 إعجاز ، ورسالته النكت فيلقرآن لم يصل منه إلّ أجزاء نقلها عنه العلماءتفسير امن آثاره العلمية 

                                 
 .02أبي الحسن الرُّماني، النكت في إعجاز القرآن،   1
  .   317، دار العلم للملايين، لبنان،4، ج15خير الدين الزركلي، الأعلام، ط2
  . 24 م، دار النوادر، الكويت،2010 السيوطي، طبقات المفسرين، 3 
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شهرها شرح  في النحو وأ. وأكثر مؤلفاته 1زجاجوالجامع في علوم القرآن وشرح معاني القرآن للالقرآن، 

 في النحو، وكتاب المدخل والمقتضب للمبرد وشرح الكتاب لسيبويه وكتاب الإيجاز كتابي

 . ( للهجرة384) وثلاثمائة وثمانين أربع سنة الله رحمه توفي الكتب، من التصريف وغيرها 

يم رسالة القرآن الكر  إعجاز هذا ولم يكتب الرماني كتابا في الإعجاز وافيا وما وصلنا من رأيه في   

عن  الله وفقكعلى شكل سؤال قال فيه: "سَألَ تَ في إعجاز القرآن الكريم"، بدأها  تالنك"تسمى 

وفق جتهد في بلوغ محبتك، والله الملكريم دون التطويل بالحجاج وأنا أاالقرآن  ذكر النكت في إعجاز

ظهر فتتاح يكما سنوضح إن شاء الله. هذا الإ  ازثم شرع في بيان وجوه الإعج .2بمنه ورحمته" للصواب

 يان بمعنى بخلال بيان النكت في إعجاز القرآن، أن الرُّماني تحدث عن إعجاز القرآن الكريم من 

اللطائف والأسرار الخفية التي تدرك بالفطنة وحسن التأمل. وعليه فإن أثره هذا في موضوع الإعجاز 

نباط رأيه في الإعجاز است المعروفة بل هو إشارات نستطيع من خلالهاليس كتابا مرتبا بالطريقة المنهجية 

   بشكل مجمل.

 

 

                                 
 . 7أبي الحسن الرُّماني، الجامع لعلم القرآن، دار الكتب العلمية،    1 

أبو الحسن الرُّماني، كتاب النكت في إعجاز القرآن الكريم، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم، تحقيق محمد خلف الله  2 
  .  75ومحمد زغلول سلام، 
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   :القرآنالنكت في إعجاز " ضا ي رسالة  .2

 سن، وهي تعكس لنا مقدرته العلمية وحفوائد بلاغية إعجازية نفيسة تحمل الرسالة في طياتها 

فهوم الإعجاز في رائه في مآفكاره و أ، وكذا تترجم والّستنباطوسلاسة أساليبه في التحليل استدلّله  

 .القرآن

بي لقرآن" طبعت مع رسالتين أخريين، إحداهما "بيان إعجاز القرآن" لأالنكت في إعجاز ارسالة "  

ثلاث " :نالجرجاني، وذلك ضمن كتاب بعنوا بي بكرسليمان الخطابي، والثانية "الرسالة الشافية" لأ

و كان سبب كتابة هذه الرسالة هو الإجابة على سؤال حول الإعجاز في  .رسائل في إعجاز القرآن

وفر : ترك المعارضة مع توه إعجاز القرآن في سبع جهات وهيتظهر وج" :قائلا ، حيث ذكرالقرآن

 نقضو  الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، و البلاغةوالتحدي للكافة، الصرفة،  وشدة الحاجةالدواعي 

 01.كما في الشكل رقم واحد 1قياسه بكل معجزة "العادة، و 

 

 

 

 

 

                                 
 . 185برند شبلر، علم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة أسلوب البلاغة وعلم للغة النص، دط، دت،   1 
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 .سم الر اني وجوه الإعجاز القرآني: مخطط توضيحي كيف ق01الشكل رقم واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :طبقات البلاغة. 1.2

سيم صار محور نظرية الإعجاز هذا التق، و 1قات البلاغة وهي عنده ثلاث طبقاتبدأ الرماني في بيان طب

 في أعلى طبقة، ومنها ما هو في ما هوالبلاغة فهي ثلاث طبقات: منها  فأما: " عنده، قال الرماني

معجز وهو  علاها فهوأأدنى طبقة، فما كان في الوسط بين أعلى طبقة و في  ما هو، ومنها أدنى طبقة

 .2"الناس ما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من، و بلاغة القرآن

 

                                 
 .75أبو الحسن الرُّماني، النكت في إعجاز القرآن،    1 
 . 75المرجع نفسه،    2 

 قياسه بكل معجزة 

 نقض العادة

الأخبار الصادقة عن الأمور 

 المستقبلة 

 البلاغة

 الصرفة

التحدي للكافة و  

ترك المعارضة مع توفر 

شدة الحاجةوالدواعي   

 وجوه اعجاز القرآن
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 : بادئ نظريته

، وقصد (طبقة القرآن الكريم )حصرا، وهي وهذه الطبقة معجزة، طبقة لىعأ بلاغة القرآن وهي -1

فيد ة القرآن " وهذه صيغة تالحصر ظاهر من صيغة عبارته حيث قال " فهو معجز وهو بلاغ

 .الحصر

 .لى مستوى من كلام عامة الناسععله قصد من هذه الطبقة الكلام الأأدنى طبقة ول -2

 .ء من الناس، وهو ممكن كبلاغة البلغاذلك وسط بين -3

 البلاغة:أقسام .2.2

ر أمثلة من وذك، في رسالته البلاغة إى  عشرة أقسام، وفصل كل باب على حدهلقد قسم الرماني     

ن هذه لكل باب متي ذكرها عبارة عن أمثلة تجسيدية القرآن الكريم، بحيث كانت هذه الآيات ال

ب التجانس، با، الفواصلباب  ،ستعارة، باب التلاؤمالإ باب ،باب الإيجاز، باب التشبيه :الأبواب

في  باب البيان، ومن هنا نستنتج بأن البلاغة وجدتو  ب المبالغة، باباب التصريف، باب التضمين

ل في كل باب نفصسفي هذا الفصل في الكتب البلاغية القديمة، ونحن القرآن الكريم قبل أن تذكر 

 (02)ينظر الشكل الثاني  بمفرده.
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 . انييوضح تقسيم البلاغة عند الرُّ  : مخطط02الشكل الثاني 

 

 الأول: الإيجاز الباب -أ

ذلك بأن المعنى قد يعبر عنه  تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى ويوضح"يعرف الرماني الإيجاز بأنه    

 . 1خدام القليل من اللفظ هو الإيجاز"يكون است بألفاظ قليلة، وقد يعبر عنه بألفاظ كثيرة، وعندها

ني، وهذا اماني لّ بد فيه من أمرين: اختصار الألفاظ، وتمام المعيعني أن الإيجاز البليغ عند الرّ وهذا    

الفصاحة يعتبر الأصل في مدح الإيجاز الّختصار في  مثلا ابن سنان في سر. ما سار عليه البلاغيون

 ةغير مقصودلأن الألفاظ "أن الّختصار في الكلام محمود؛  الألفاظ مع الوفاء بالمعنى، ويرى

                                 
 .76النكت    1 
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اللفظ بمنزلة  في أنفسها وإنما المقصود هو المعاني والأغراض التي احتيج إى  العبارة عنها بالكلام فصار 

الطريق إى  المعاني التي هي مقصودة، وإذا كان طريقان يوصل كل واحد منهما إى  المقصود على سواء 

ا يكون المحمود منهما هو أخصرهما وأقربهمفي السهولة إلّ أن أحدهما أخصر وأقرب من الآخر فلا بد أن 

بمنزلة تساوي  سلوكا إى  المقصد، فإن تقارب اللفظان في الإيجاز وكان أحدهما أشد إيضاحا للمعنى كان

 . 1بالسهولة " أحدهما وزيادة القرب الطريقين في

 :الإيجاز أقسام

 قصر. وإيجاز حذف، إيجاز قسمين: إى  الإيجاز مانيالرّ  يقسم

 :الحَفز يجاإ

من الحال أو فحوى  ماني إيجاز الحذف بأنه إسقاط كلمة للاجتزاء عنها، بدلّلة غيرهايعرف الرّ   

 . 2الكلام

وتوضيح كلامه أن إيجاز الحذف يعنى الّستغناء عن الكلمة أو الكلمات والّكتفاء عنها بدليل لفظي   

 :له تعاى أو دليل معنوي من فحواه يدل عليه، ويضرب على ذلك مثالّ من قو  ،من حال الكلام

                                 
 .1/27الأثير، انظر كذلك المثل السائر لّبن و . 214، وكذلك 203سنان،    ابنسر الفصاحة،  1 
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ماني بهذا المثال حذف كلمة هي )أهل( وعليه فالمقصود سال أهلها، ويقصد الرّ أأي  1﴾اسْألل  الْقلرْيلةل ول ﴿

 وبالتالي فالسؤال لأهلها وليس اسأل أهل القرية، وقد حذفت لدليل معنوي هو أن القرية لّ تعقل

 لها، وحسن هذا الإيجاز في اختصار الكلام دون الإخلال بالمعنى وهو من أحسن البلاغة. 

َ  س  ول ﴿هنالك نوع آخر من إيجاز الحذف هو حذف الأجوبة كما في قوله تعاى :     م به   وا رل ق  ت ـ ا ينل يق ال

ا ولف ت حلتْ ألبْـولا  إ ذلاتَ  راً حل  ل ة  ز  ن  إلى الل  ت م  مْ ا سللامٌ عللليْك  هل ت ـ نلـ زل لل م خل ا وقال بهل جلاء ولَ ا خل ط بـْ قال  ،2﴾ينل دٍ ال  فلادْخ ل ولَ

اني أن مماني: كأنه قال حصلوا على النعيم المقيم الذي لّ يشوبه التنغيص والتكدير، وتوضيح كلام الرّ رّ ال

ا ولف ت حلتْ ﴿)إذا( شرطية يلحقها شرط وجواب، وشرطها هنا  ديره فمحذوف تق، أما جوابها ﴾جلاء ولَ

الحذف  ماني كونويعلل الرّ  ،حصلوا على النعيم المقيم، حذف لدلّلة الكلام عليه وهذا إيجاز حذف

أبلغ من الذكر أن النفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه 

 . 3البيان

في المحذوف إى  كل  تذهبوهذا يعني أن للحذف بالإضافة للاختصار سرا آخر هو أن النفس    

مذهب حسن ترغبه، وفي ذلك سعة في النعيم أكثر مما لو ذكر وقصرت على المذكور. وهذا تعليل ينبئ 

)حتّى( " شار إى  هذا السر الزمخشري فقال:عن عمق ذكاء الرجل، ودقة ملاحظته، وسلامة ذوقه، وقد أ

                                 
 .82سورة يوسف، الآية  1 
 .73سورة الزمر، الآية  2 
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ف ا حذجزاءها محذوف، وإنم رطية، إلّ أنّ هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية بعدها هي الش

  ."الوصف به يطيح لّ شيء أنه على بحذفه فدل الجنة، أهل ثواب صفة لأنه

ماني هنا أخذه عنه من بعده مع تطوير وتفصيل، كما فعل القزويني حيث ذكر أن ولأهمية كلام الرّ    

أكثر من جملة، ثم ذكر أقسام ذلك من الإيجاز ما يكون بحذف والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو 

 . 1الّختصار لوجود دلّلة تغني عنه ومثل عليه، وقال إن الغرض منه

 :القصرز يجاإ

و ما ليس فيه ماني بهذا أن إيجاز القصر هوهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ دقيقة، ويعني الرّ     

وهذا الوجه كما يرى الرُّماني أغمض )أي  .التفتازاني حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد كما يقول

اني مأدق( من سابقه، وذلك للحاجة إى  العلم بالمواضع التي يصلح فيها من المواضع التي لّ يصلح. فالرّ 

 الحذف. إيجاز من أبلغ القصر إيجاز أن يرى

 اص  صل  الق  في   مْ ولللك  ﴿:منهاماني كثير، ويضرب عليه أمثلة عديدة وهذا الضرب من الإنجاز كما يقول الرّ    

هذه الآية الكريمة في قوله لم يعقد مقارنة بين الإنجاز في  .2﴾ونل ق  تـ  تلـ  م  ك  ل  عل لل  اب  بل لْ  الأل ول   أ  يَل  اةً يل حل 

                                 
 .180انظر الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني،  ،  1 
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ارنته كانت ل أنفى للقتل"، ومقوما استحسنه الناس من إيجاز في قولهم: "القت، ﴾القصاص حياة﴿:تعاى 

  1:وجوه  أربعة خلال من

 أنها أكثر في الفائدة، ففي الآية زيادة عن القول المأثور الإشارة إى  العدل لذكرها الأول:

على الّلتزام بالرغبة والرهبة لذكرها حكم  القصا ، وإبانة الغرض المرغوب فيه لذكرها )الحياة(، والحث 

 الله.

 أربعة عشر. والقول حروف عشرة فالآية العبارة، ازيجإ الثاني:

ية مهمة هي أن هنا إى  قض مانيالقول لفظ القتل. ويشير الرّ  البعد عن التكرار، حيث كرر في الثالث:

نى، أو ذكر ما لّ داء المعر في أصّ ر عن الطبقة العليا للبلاغة إن قَ صُ ق  الكلام قد يكون بليغا ولكنه ي ـَ

 المقام. يتطلبه

لقول الذي بعده في الآية أسلس من انتقال من الحرف إى  حسن التأليف بين الحروف، فالّ الرابع:

 المأثور.

 ماني ارتكز عليها ووسعها كثير ممن بعده، بل اعتبرها بعضوقضية الأصوات هذه التي ذكرها الرّ    

                                 
 .78- 77النكت،    1 
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المحدثين وجها من وجوه الإعجاز وسموه الإعجاز الصوتي، ومن هؤلّء الرافعي حيث يقول ردا على من 

 " إن النحاة يقولون :1﴾مْ للل حْلةٍ   نل الَ   ل نْتل فلب ملا رل ﴿ ى :زعموا زيادة الحرف )ما( في قوله تعا

إن ما زائدة ومقصود قولهم زائدة في الإعراب، فيظن من لّ بصر له أنها كذلك في النظم يقيس عليه  

مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن 

 جاء هذا المد ف المراد بالآية، تصوير لين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وأن ذلك رحمة من الله

وعناية  وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف ،في )ما( وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه

 . 2لّ يبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق"

والذي أراه أن هذا الوجه لّ يستقل في إثبات البلاغة والإعجاز وإنما يمكن أن يكون وجها من الوجوه    

 المكملة.

ماني بعد ذلك إى  قضية مهمة وهي أن البلاغة والحسن في الآية إنما كان باجتماع هذه ويشير الرّ     

الأمور فيها، وهذا جعلها أبلغ من القول المأثور، وإن كان الثاني بليغا. وهذا معناه أن إعجاز القرآن إنما 

وجهين فليس بالأمر المعجز إذ  جه أويكون باجتماع عدة وجوه من الحسن في آن واحد، أما وجود و 

 من ذلك. أكثر أو واحد البلغاء كلام  في يكون قد

                                 
 .159سورة آل عمران، الآية  1 
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ا يفرق ماني بين الإيجاز البليغ الذي يتم به المعنى، والتقصير العيي الذي لّ يتم به المعنى، كميفرق الرّ     

وهذا وجه  1ائدة.الذي فيه تطويل بدون ف العيي بين الإطناب الذي فيه تفصيل للغرض، وبين التطويل

 .ايتطويلا عي تكثير كل  وليس بليغا، إيجازا حذف كل  ليس إذ التفريق في دقيق

ثْل ه  شليْءٌ ﴿ألّ ترى قوله تعاى :    الكاف واسم تشبيه و )مثل( وليس وهو فيه حرف التشبيه 2﴾ليسل كلم 

هذا التكثير تطويلا مخلا بل في التكثير فوائد منها أن يكون المقصود نفي الشبيه، بأبلغ صورة وأكمل 

ثل مثلك لّ يكذب. وليس المقصود نفي الكذب عن م: الأسلوب على نحو قولهممعنى في النفي، وهذا 

 ومعنى العبارة أن من يكون بهذه الصفة لّ المخاطب بل المقصود نفي الكذب عن المخاطب نفسه،

لّ يمكن  (لصفات العظيمة الفريدة )وهو الله: من كان بهذه ان يكذب وعليه يكون معنى الآيةيمكن أ

 أن يكون له مثيلا. 

وقريب من هذا قولهم إن المراد من مثله ذاته كما في قولهم مثلك لّ يفعل كذا بقصد المبالغة في نفيه      

 عنه فإنَّه إذا نفُي عمَّن يناسبه كان نفيه عنه أوى . وهذا ما ذهب إليه الزمخشري حيث قال:

                                 
 .78النكت،     1 
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بالغة في ذلك ا الم" قالوا مثلك لّ يبخل، فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته، قصدو  

فوه هو على أخص أوصافه فقد نفسلكوا به طريقة الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده، وعمن 

 .1عنه"

 :  2ماني أن الإيجاز ) من جهة أخرى ( يأتي على وجهينذلك يذكر الرّ  بعد

نه إذا فهم شرح وذلك أإظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة، وهذا يكون كثيرا في العلوم القياسية، -1

وهذا الذي  .الجملة كفى بعد ذلك حفظ النكتة لأنها تكون حينئذ دالة ومغنية عن التعلق بها في نفسها

بأوجز  لنحو في قصائد شعرية تقدم المعنىماني وهو الغرض من نظم مسائل العقيدة والفقه واذكره الرّ 

 الألفاظ وهذا كذلك شأن مختصرات الشروح.

 .المعنى بأقل عبارة تقديم -2

 :3ثم ذكر الر اني فوائد الإيجاز وَي عنده

 سلوك الطريق الأقرب.-1 

 تقديم الغرض المقصود دون تشعب.-2

                                 
 . 326/  9وأبو حيان،  217/  4الزمخشري،  1 
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 إيصال الفائدة بالحسن دون القبيح.-3

 :1از القرآن الكرميجى للإيجاز وَي أبرز  ا تظهر في إ اني  زايَ أخر ورد الرِّ يثم 

 .تصفية الألفاظ من الكدر-1

 البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من ألفاظ.-2

 نى الكثير باللفظ اليسير.إظهار المع-3

ان مناسبا إذا ك-يقصد الإطناب -از والإكثار إنما هما في المعنى الواحد. وهذا يعني أن الإكثار يجالإ-4

 ان فيه من البلاغة ما في الإيجازللمقام ك

 .2النعمة، فإطناب فيه إيجاز"" كصفة ما يستحقه الله تعاى  من الشكر على 

ماني إى  آخر الحديث عن الإيجاز، لم نره في أي مثال من أمثلته أشار إى  وجه رّ بعد أن وصل ال    

ذلك عن ث ولعله لم يبحذكرها، يجاز فقط بل في كل الوجوه التي الإعجاز فيه، وليس ذلك في الإ

 .لأنه بالنسبة له بيّن 
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 أنه لّ يمكن أن يحصر ويوصف وصفا دقيقا، بل غاية الأمر فيه أن فالإعجاز وإن كان يدرك إلّ    

 .ا قامت عليه كتب المعاني والبيانيشار إى  ضوابطه الإجمالية، وهذا م

هـ( حيث  626) السكاكي بذلك فيه أن يدرك بالذوق السليم ويصرحأما دليل الإعجاز؛ فيكفي    

ها، ستقامة الوزن تدرك ولّ يمكن وصفايدرك ولّ يمكن وصفه، ك يقول: "واعلم أن شأن الإعجاز عجيب

وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين  ،أو كالملاحة. ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلّ

لى عليك، أما نفس جالعلمين )المعاني والبيان( نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتُ 

 .  1وجه الإعجاز فلا"

 الثاني: التشبيه الباب

 .2العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل""ماني التشبيه بأنه يعُرف الرّ    

معنى كلامه إقامة الكلام على وصف شيء بشيء لصفة مشتركة بينهما، وهذا الوصف قد يكون في 

 يعبر هو هذه المشابهة، وأحيانا بهة، وقد يكون في العقل بأن يدركالنفس بأن تحس هي هذه المشا

 ماني عن العقل بالنفس.الرّ 

 مصطلح التشبيه، فقد وردت تعاريف كثيرة نقلها المتأخرون عن هوهذا التعريف ما استقر علي   

                                 
 .526لبنان،   -السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت  1 
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ماني وسابقوه، خذ مثلا تعريف القزويني وهو أن التشبيه: المتقدمين وكلها تدور حول ما ذكره الرّ  

. وتعريف أبي هلال العسكري وهو أن " التشبيه: الوصف بأن أحد 1المعنى ""مشاركة أمر لآخر في 

الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب... ويصح تشبيه الشيء بالشيء 

 .2جملة، وإن شابهه من وجه واحد "

 3: تقسيما للتشبيه ويجعله على نوعينماني ثم يذكر الرّ    

 ن، يقصد كقولك هذا الماء كهذا الماء، فالطرفان يقوم أحدهما مقام الآخر. الحسي: كماءي-1

قلت: وهذا لّ يعني تشابها من كل الوجوه وإلّ صارا شيئا واحدا، وإنما يعنى أن الطرفين يسد أحدهما 

 مسد الآخر في الصفة المشتركة. 

م اعتمده كثيرون م. وهذا التقسي: كتشبيه قوة زيد بقوة عمرو، فالقوة لّ تشاهد ولكنها تعلالنفسي- 2

مع تفصيل لهذين القسمين لتصبح الأقسام باعتبار طرفيه أربعة أقسام هي: إما حسيان أو عقليان، أو 

 ذي هو عندماني بالحس والنفس الوهذا ما عبر عنه الرّ  .4عكسه "المشبه به حسي، والمشبه عقلي، أو 

 المتأخرين العقلي.

                                 
 .347 ،  1جالإيضاح، القزويني،  1 
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 :1يجعله فيه على نوعي كر تقسيما آخر للتشبيهيَ ثم 

 تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما، كتشبيه الجوهر بالجوهر.- 1

 تشبيه شيئين مختلفين لمعنى مشترك يجمعها، كتشبيه الشدة بالموت.- 2

ثم يصف الرماني التشبيه الذي فيه إخراج الأغمض إى  الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف بأنه 

 . 2تشبيه بليغ

 ماني هنا لّ يقصد التشبيه البليغ الذي تعارف عليه البلاغيون مؤخرا، وهو الذي تحذف فيهالرّ    

لى ذلك قوله . يدل عالشكل من التشبيه بأنه قول بليغ بل يقصد أن يصف هذا ،الأداة ووجه الشبه 

 .ذف منه أداة التشبيهتحداة التشبيه( والتشبيه البليغ )إخراج الأغمض إى  الأظهر بأ

ظم أو ( وهذا ما سماه الجرجاني النمع حسن التأليفماني قوله )الجدير بالّهتمام في عبارة الرّ  ومن   

العلاقات، إذ يقول: "ليس النظم إلّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على 

لا تخل فقوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، 

 .3بشيء منها "

                                 
 .81النكت،    1 
 .81النكت،    2 
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أتفق الشيخان على ذلك والبلاغيون ساروا على سيرهم، لأن التشبيه لّ تظهر قيمته الحقيقية، إلّ    

إذا كان متصلا مرتبطا ببقية عناصر الكلام، ليعطي الكلام مجتمعا صورةً بلاغية حسنة، ولو كان التشبيه 

، فإنما يظهر صورة جميلة مبتورا عن السياق لبدى نافرا حتى وإن كان جميلا، ولما أعطى جماله مستقلا

 الحسن في الكلام باجتماع العبارات والصور بنظام مكين يجمع الحسن إى  الحسن ويعرضه في أتم

لألفاظ ا تكتسب من الألفاظ حسنا وتكسب هي تركيب وأبهى صورة ويصنع منه معاني ظاهرة جميلة 

ظم التي قدم تلك هي نظرية الن .حسنا آخر، فيجتمع الحسن على الحسن ويصل الكلام إى  أبلغ تأثير

 ماني ونظمها الجرجاني فارس البلاغة وصاحب نظرية النظم.لها الرّ 

 : 1ماني يرى أن التشبيه هذا ) أي البليغ ( على مراتب يتفاضل بها أصحاب القول وهي والرّ    

َ ينل ﴿إخراج ما لّ تقع عليه الحاسة إى  ما تقع عليه، كقوله تعاى :  الوجه الأول:-1 مْ   كلفلر وا ألعْملال  ولال 

سلابل آمظل قيعة يَلْسلب ه  الكلسلراب ب    ولالَ   سلر يع  ه  ن   لاءً حلتَ  إ ذلا جاءله لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فولف اه  ح 

" هذا بيان قد أخرج ما لّ تقع عليه الحاسة إى  ما تقع عليه، وقد اجتمعا في بطلان المتوهم  2﴾الحْ سلاب  

 مع شدة الحاجة وعدم الفاقة، ولو قال يحسبه الرائي ماء، ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر، لكان 

يبة حصل ذه الخثم بعد ه ،بليغا وأبلغ منه لفظ القرآن، لأن الظمآن أشد حرصا عليه وتعلق قلبه به

على الحساب الذي يصيره إى  عذاب الأبد في النار، وتشبيه أعمال الكفار بالنار من حسن التشبيه، 

                                 
 .81النكت،    1 
 .39سورة النور، الآية  2 
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بل ماني إى  الأصل الذي قرره قوفي عبارته الأخيرة يشير الرّ  . 1فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم"

 التأليف.قليل واتفق معه فيه الجرجاني وهو أن حسن اللفظ لّ يكتمل إلّ بحسن 

ا الحياة الدنيا نّوا أم  اعلل ﴿ إى  ما قد جرت به، كقوله تعاى  :إخراج ما لم تجر به عادة  الوجه الثاني: -2

نلك مْ ولتلكاثر في الأ وال واتلـ و وزينلةٌ ول لل لعب و   اه  ت  ة ثم   يله يج  فل تلأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبافلاخلر بلـيـْ

ر ا، " فقد اجتمعا في شدة الإعجاب ثم في التغير بالّنقلاب، وفي ذلك الّحتق2﴾يلك ون  ح طلاً ا   صْفلرًا ثمِّ 

بها، والسكون إليها وقد اجتمعا في خلو الأجساد من الأرواح، وفي ذلك  للدنيا، والتحذير من الّغترار

 . 3الّحتقار لكل شيء يؤول الأمر به إى  ذلك"

مْ ر يًَا صلرْصلرًا في  يلـوْم  نَلْسٍ   سْتلم رٍ * تلـنْز ع  الن اسل كلألنَّ  مْ ألعْجل إ نَ  ﴿: منه كذلكو    لْنلا عللليْه  نلْلٍ  از  ألرْسل

قلع رٍ   ح يد جرت به، وقد اجتمعا في قلع الر فهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة، إى  ما ق " ،4﴾  نـْ

 .5على عظيم القدرة والتخويف من تعجيل العقوبة " لهما وإهلاكها إياهما، وفي ذلك الآية الدالة

َ ينل ح  ل وا التـ وْرلاةل  لثلل  ا﴿ علم بها، كقوله تعاى :إخراج ما لّ يعلم بالبديهة، إى  ما يُ  :الوجه الثالث -3 ل 

ا كلملثلل  الحْ ملار  يَلْم ل  ألسْفلاراً ب   ينئْسل  لثلل  الْقلوْم  ثم   لملْ يَلْم ل ولَ  َ ، "فهذا تشبيه قد أخرج ما لّ يعلم بالبديهة، 6﴾ال 

                                 
 .82النكت،    1 
 .20سورة الحديد، الآية  2 
 .84النكت،    3 
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 .83النكت،    5 
 .5سورة الجمعة، الآية  6 
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لّتكال على لطريقة من ضيع العلم باالجهل بما حملا، وفي ذلك العيب  إى  ما يعلم بها، وقد اجتمعا في

 . 1حفظ الرواية من غير دراية"

وار المنشآت له الو ﴿إخراج ما لّ قوة له في الصفة، إى  ماله قوة فيها، كقوله تعاى :  الوجه الرابع:  -4

ا في الصفة إى  ما له قوة فيها، وقد اجتمع ،، " فهذا تشبيه قد أخرج ما لّ قوة له2﴾في البحر كالأعلام

في العظم، إلّ أن الجبال أعظم، وفي ذلك العبرة من جهة القدرة فيما سخر من الفلك الجارية مع 

 . 3عظمها، وما في ذلك من الّنتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة فيها"

اني في ن ذكرها عبد القاهر الجرجهذه الأربعة هي أغراض التشبيه ذكرها من بعده وزادوا عليها، ومم   

ة التشبيه أو اءت بصيغأسرار البلاغة، ولكن بعبارات قريبة، يقول الشيخ الجرجاني عن المعاني إذا ج

 للعطف، وأسرع هزل في النفوس وأعظم، وأبخم، وأنفوأ ىبهفإن كان مدحاً كان أ التمثيل: "

كان مسه ا  للمادح... وإن كان ذم وجب شفاعةللألف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأ 

ن  وللقلوب أخلب... وإ ،لذع ووقعه أشد ... وإن كان اعتذاراً كان إى  القبول أقربأ أوجع، وميسمه

 .4كان وعظاً كان أشفى للصدر، وأدعى إى  الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر " 

                                 
 .84النكت،    1 
 .24سورة الرحمن، الآية  2 
 . 84النكت،     3 
 .89 – 88أسرار البلاغة، الجرجاني،    4 
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  :1 اني التشبيه إلى وجهيرِّ ثم يقسم ال

 أعمال الكفار بالسراب ه: كتشبيبلاغةيه تشب-1

 تشبيه حقيقة :نحو هذا الدينار كهذا الدينار. -2

ماني في هذا الفصل بأمثلة كثيرة من تشبيهات القرآن ووقف عندها وقوف متأمل واستنبط قد مثل الرّ     

 منها نكتا في غاية الرقة، وأثبت أن تشبيهات القرآن الكريم، في أعلى درجات البلاغة ولّ يدانيها شيء

 من تشبيهات العرب على كثرة ما فيها من حسن.

 الثالث: الاستعارة الباب

ماني الّستعارة بأنها " تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل يعرف الرّ    

ليس  أي جعلت مقابل معنى ،قت على غير ما وضعت لهلّ ماني أن الكلمة عُ رّ ومعنى كلام ال . 2للإبانة"

 .ضعت مقابله واستقرت دلّلتها عليههو الذي و 

                                 
 .81النكت،    1 
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وقريب من هذا التعريف قول الجرجاني: "الّستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع     

اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير 

 . 1غير لّزم فيكون هناك كالعارية " ينقله إليه نقلاذلك الأصل، و 

 ماني للاستعارة عدة اعتبارات:نستطيع أن نستنبط من تعريف الرّ    

 غير ما وضعت له في أصل اللغة.الكلمة استعملت في -1

 (.المجاز) مانيالّستعمال كان على جهة النقل، ويقصد الرّ -2

 بصورة أبلغ.الغرض من الّستعارة التوضيح والإبانة -3

ومعياره أن التشبيه  ماني.من خلال هذه الأمور يظهر لنا معيار التفريق بين التشبيه والّستعارة عند الرّ    

يكون بأداة ملفوظة أو مفهومة )وهذا فيما سمي لّحقا التشبيه البليغ( وهو على أصله )أي ليس فيه 

 ة فهي استعمال الكلمة على غيرأما الّستعار  (خروج في استعمال الكلمة عما وضعت له أصلا

 .2ما وضعت له 

ماني يفرق بين التشبيه والّستعارة بأكثر من وجه، منها الأداة. لكن ابن سنان اعترض على ذن الرّ إ   

ماني على أن الرُّ " :ماني في اعتبار الفرق بين التشبيه والّستعارة إنما يكون بالأداة فقط. يقول ابن سنانالرُّ 

                                 
 .22/  1أسرار البلاغة، الجرجاني،    1 
 .86 – 85النكت،    2 
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إن التشبيه في الكلام بأداة التشبيه... وليس يقع الفرق عندي بينهما بأداة التشبيه قال في كلامه: 

 . 1فقط"

من  ماني لم يقصر التفريق على الأداة فقط كما هو بيّن قلت: اعتراض ابن سنان لّ وجه له لأن الرُّ 

 عبارته.

كَر الرِّ   2  اني أن أركان الاستعارة َي:بعد ذلك ي

 يقابل المشبه به في التشبيه. )الكلمة( وهوالمستعار، ويقصد به -1

 ه.وهو المشبه ب مة في أصل اللغةالمستعار منه، ويقصد به المعنى الذي وضعت له الكل-2

يه المشبه. وهذه سميه في التشبنكلمة وهو ما له، ويقصد به المعنى الذي استعملت فيه ال المستعار-3

 ماني اعتمدها من جاء بعده. الأركان التي بينها الرّ 

ينهما، يكسب ع فيها بين شيئين بمعنى مشترك بماني " هي كل استعارة جمُ والّستعارة البليغة عند الرُّ     

 .3بيان أحدهما بالآخر كالتشبيه، إلّ أنه بنقل الكلمة بأداته الدالة عليه في اللغة"

                                 
 .111سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،    1 
  .86النكت،    2 
 .86النكت،    3 
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، والفرق كلا منهما جمع بين شيئين مشتركين بمعنىماني أن العلاقة بينهما في أن  رُّ يفهم من كلام ال    

بينهما أن الّستعارة تكون بنقل الكلمة من معنى إى  آخر، أما التشبيه فالجمع بينهما بأداة دالة عليه 

 في اللغة.

ا نهماني الّستعارة الحسنة بأنها تعطي بيانا أقوى مما تعطيه الحقيقة، وإلّ كانت الحقيقة أوى  لأويميز الرُّ    

 .1هي الأصل

ماني هنا خلاف بين العلماء مداره ما إذا كانت الحقيقة أبلغ أم الّستعارة؟ ورأي قلت وفيما ذكره الرُّ    

ماني أن الّستعارة إذا أعطت بيانا أقوى من الحقيقة فهي أبلغ، وإلّ فالحقيقة أبلغ لأنها الأصل، وهذا الرُّ 

 قول حسن وافقه عليه علماء البلاغة.

. ثم يشرع 2شرطا آخر للاستعارة وهو أن يكون لها حقيقة ولكن النقل يكسبها بيانا أقوى ثم يبين  

ماني بعد ذلك ببيان أمثلة تطبيقية على الّستعارة وكلها من القرآن، وهذا مناسب للغرض الذي  الرُّ 

 .كتبت له هذه الرسالة وهو بيان إعجاز القرآن

 مايلي:ي قنتأ ومن هذه الأمثلة   

                                 
 .86النكت،    1 
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والّستعارة أبلغ من  .به غ ما تؤمرحقيقته بلّ  1﴾وألعْر ضْ علن  الْم شْر ك يل  ر   ل ؤْ ا ت ـ بمل  عْ دل اصْ فل ﴿تعاى :قوله 

هبه كما ماني في أيهما أبلغ الحقيقة أم الّستعارة، ومذالحقيقة. ومن هذا المثال وغيره يظهر لنا مذهب الرُّ 

 بينا أن الّستعارة أبلغ إذا أدت بيانا أقوى.

يقول هنا للتمثيل على ما أصل له: "والّستعارة أبلغ من الحقيقة لأن الصدع بالأمر لّ بد له من     

والمعنى  .تأثير كتأثير صدع الزجاجة، والتبليغ قد يصعب حتى لّ يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع

  .2الذي يجمعهما الإيصال إلّ أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ"

  لللاوا ع  سمل  ا فيهل وا ق  لْ ا أ  إذل ﴿قوله تعاى :بثل يماز و يجعارة الإماني إى  أن من بلاغة الّستثم يتنبه الرُّ    

 . 4" لباكي والّستعارة أبلغ منه وأوجزفيقول: "حقيقته صوت كشهيق ا 3﴾وز  ف  ي تلـ َ  يقاً  ول ه  شل 

حقيقته الغليان والّستعارة أبلغ منه، لأن مقدار شدة الغيظ  5﴾كلاد  تَلليـ ز    نل الْغليْظ  تل ﴿ :وقوله تعاى     

 وجها آخر لتفضيل . وهو هنا يبيّن 6على النفس محسوسة... وفي ذاك أعظم الزجر وأكثر الوعظ "

 الّستعارة على الحقيقة، وهو مدى إدراكها وتأثيرها في النفس.

                                 
 .94سورة الحجر، الآية  1 
 .87النكت،    2 
 .07سورة الملك، الآية  3 
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ر غيره المجاز فمثلا ماني الّستعارة وقد يختاتار الرُّ يخاز وفي مواضع يشتبه فيها أسلوب الّستعارة بالمج   

رلةً ولجلعللْ ﴿ في قوله تعاى :  ، لكننا نجد2يقول مبصرة هنا استعارة وحقيقتها مضيئة  1﴾نلا آيلةل النـ هلار    بْص 

 .3الألوسي مثلا يعدها من المجاز المرسل

ر عليه الّستعارة والتقسيم الذي استقماني لم يعرض إى  تقسيمات ومن خلال الأمثلة نلاحظ أن الرُّ    

 الأمر حدث بعده.

 الرابع: التلاؤم لبابا

 . قلت هذا ا4في التأليف، وهو نقيض التنافر " ماني التلاؤم بأنه " تعديل الحروفيعرف الرُّ    

ماني أن مخارج رُّ بالأداء الصوتي، وتوضيح كلام ال لوجه والّثنان بعده وهما الفواصل والتجانس تتعلق

حروف العربية مختلفة تبدأ من أقصاها بعدا إى  الداخل وهو الحلق، إى  أقربها إى  الخارج وهو الشفتين، 

 .ده سهلا سلسا فإن هذا من التلاؤمفإذا كان الّنتقال من حرف إى  الذي بع

وقولهم: "القتل  5﴾ اةيل ولللك مْ في  الْق صلاص  حل  ﴿ماني يفرق بين قوله تعاى :رُّ دنا الفي باب الإيجاز وج   

فى للقتل" بأن الآية أبلغ من القول من وجوه ذكر منها سهولة الّنتقال من الحرف إى  الذي يليه، نأ

                                 
 .12سورة الإسراء، الآية  1 
 .88النكت،    2 
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أما إن كان في الّنتقال صعوبة قد تؤدي إى  التلعثم فهو التنافر، ويضرب  .وهذا ما سماه هنا التلاؤم

 :لذلك مثالّ قول الشاعر

 برـــرب قـــبر حـــرب قــــس قـــــر       وليــــفـــان قـــكـــرب بمـــــح برـــوق

ماني يربط بين ومعنى ذلك أن الرُّ 1" ويقول بعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعض " 

 قضية التلاؤم والإحساس، وهذا مما يتفاضل به الناس.

و القرب الشديد البعد الشديد أ ماني بما ذهب إليه الخليل بن أحمد من أن سبب التنافرويستشهد الرُّ     

شديدا   ، وإن كان القربرديدا كان النطق صعبا كصعوبة القفبين مخارج الحروف، فإن كان البعد ش

 .2كان النطق صعبا كصعوبة مشي المقيد

ا ن ذل  ل ﴿:بين مخارج الحروف في قوله تعاى قلت وهذا ليس على إطلاقه انظر إى  التباعد والتقارب    

 3﴾يْه  ت ـرْجلع ونل سط وإلل يباً حلسلناً فلـي ضلاع فله  لله  ألضْعلافاً كثيرة والله يقبض و ضر قالَي ي قرض الله 

                                 
  .95النكت،    1 
 .96النكت،    2 
 .245سورة البقرة، الآية  3 



 الجانب التطبيقي         الفصل الثاني   
 

  
85 

ال متقاربات جدا، والألف بعيد المخرج عنها ومع ذلك فإنك لّ تحس بتنافر في الآية. ذفالميم والنون وال

 .أحمد ماني خلافا لما أطلقه الخليل بنالرُّ وهذا يؤكد أن القضية مرتبطة بالإحساس كما نص على ذلك 

 الذي أراه أن التنافر إنما ينتج عن الّنتقال بين مخارج الحروف مما يؤدي إى  صعوبة في النطق.

 1: اني الكلام  ن ََه الهة إلى ثلاثة أقسامرُّ ثم يقسم ال

 متلائم من الطبقة العليا، وهو القرآن على سبيل الحصر.-1

 هر في بعض كلام البلغاء.الطبقة الوسطى، ويظمتلائم من - 2

 ماني فيما سبق.متنافر، نحو البيت الذي مثل به الرُّ -3

 :وقد اعترض ابن سنان الخفاجي عليه وقال ،2 نفسه لمستويات الكلام المتلائموهذا تقسيم الخطابي   

لتلاؤم من ماني وهو اإن الكلام قسمان: إما متلائم وإما متنافر، وهو بذلك يلغي القسم الثالث عند الرُّ 

 الطبقة العليا.

                                 
 .95   ،النكت 1 
 .26بيان إعجاز القرآن، الخطابي،    2 
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ماني: "وهذا الذي ذكره غير صحيح والقسمة فاسدة وذلك أن يقول ابن سنان بعد ذكر قسمة الرُّ    

 . 1"ا بعضه أشد تلاؤما من بعضالتأليف على ضربين متنافر ومتلائم، وقد يقع في المتلائم م

 قلت: ولست مع ابن سنان فيما ذكر لسببين:

شكلي، لأن ابن سنان يقسم الكلام إى  طبقتين، جعل من الأوى  ما كان في أعلى  أن الخلاف الأول:

مرتبة في التلاؤم، وهذا ما سماه الرماني الطبقة العليا، وعليه فإن الخلاف مشاحة في الّصطلاح لّ أثر 

 له في الواقع. 

ويقول إن  لاغته ونظمه،أن ما دفع ابن سنان إى  هذا القول أنه ينكر أن يكون إعجاز القرآن بب الثاني:

يعتبر ماني فوهذا قول مردود ومخالف للجمهور، أما الرُّ  ،من كلام الناس ما كان بمستوى بلاغة القرآن

مرتبة خاصة هي  إعجاز القرآن في وجوه منها بلاغته، لذلك اعتبر بلاغة القرآن لّ مثيل لها، وجعلها في

 لبشر.لا تدخل في المقارنة مع كلام ائالطبقة العليا ل

 2أما فائدة التلاؤم فهي:

 حسن الكلام في السمع.-1

 سهولة في اللفظ.-2

                                 
 .91سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي،    1 
 .96النكت،    2 
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 تقبل النفس للمعنى؛ لما امتاز به اللفظ من حسن الصورة والدلّلة.-3

ماني إى  هذه الميزات ميزة رابعة تجعل الكلام في أعلى طبقات البلاغة، فيقول: " فإذا ثم يضيف الرُّ    

في صحة البرهان في أعلى الطبقات، ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير  انضاف إى  ذلك حسن البيان

 .1بجواهر الكلام "

إذا ن الكريم من جهة البلاغة فيقول )فماني يشير إشارة صريحة إى  وجه إعجاز القرآوهنا نجد الرُّ    

وه البلاغة ج( وهذا فيه إشارة صريحة إى  أن الإعجاز لّ يكون بوجه من و نانضاف إى  ذلك حسن البيا

غية وحده، بل في اجتماع هذه الوجوه البلا بوجه من وجوه الإعجاز التي عدهاالعشرة وحده، ولّ كذلك 

مع حسن البيان ومع غيرها مما ذكر من وجوه الإعجاز. وليس القصد بذلك أن كل ما وقع به التحدي 

 فكان معجزا بها  ،هحوى كل هذه الوجوه، بل القصد أن القرآن بالجملة حوى كل هذه الوجو 

 جميعا، وعندها قد تجد في آية أبعاضا من ذلك وفي أخرى أبعاضا أخرى وهكذا.

التحدي به للجميع لرفع الإشكال، وجاء على جهة الإخبار  مّ يوضح هذه الإشارة فيقول: " وقد عو 

 .2"نه لّ تقع المعارضة لأجل الإعجازبأ

                                 
 .96النكت،    1 
 .97 – 96النكت،    2 
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جها ممكنة بسبب العجز عنها، وهذا يجعل إيراده للصرفة و ماني هذا صريح بأن المعارضة غير ونص الرُّ    

بب ن سمن وجوه الإعجاز محل إشكال واضطراب، أو لعله قصد أن التحدي بالمعارضة كان لأكثر م

 ومنها الصرفة.منها العجز، 

ثم قال: قامت الحجة على العربي والعجمي بعجز الجميع عن المعارضة إذ  ،1ماني آيات التحديذكر الرُّ 

وتوضيح كلامه أن العربي عجز عن المعارضة بسبب الإعجاز على الرغم من أنه 2بذلك تبين المعجزة 

 عاجز من باب أوى .ب اللغة، وهذا يدل على إن العجمي صاح

 الخا س: الفواصل الباب

ل من الجسد والفص البون ما بين الشيئين،"الفواصل مأخوذة في اللغة من مادة فصل يفصل، وهو      

موضع المفصل وبين كل فصلين وصل مثل ذلك: الحاجز بين الشيئين والفاصلة الخرزة التي تفصل 

 القضاء  :الخزرتين في النظام وعقد مفصل أي جعل بين لؤلؤتين خرزة ومثله الفصل

ا في اصطلاح أمّ  ،3"أي خرج منها والتفصيل هو التبيين :اطل وقريب منه فصل من الناحيةبين الحق والب

العلماء والباحثين فإنَّه لم يعُدم أن يجدوا في القرآن الكريم مستندا للمصطلح، تبركا واحتجاجا به حين 

َ م ب  ولللقلدْ ﴿الّختلاف على تمييز مصطلحات القرآن قال ابن منظور: وقوله عز وجل  نلا ئـْ فلصللْنلاه  ب ك تلاج 

                                 
 .97النكت،    1 
 . 97النكت،    2 
 لسان العرب والقاموس المحيط المختار من صحاح اللغة. مادة فصل في ينظر، 3 
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َ دًى ولرلحْلةٌ ل ِّقلوْمٍ ي ـؤْ  ن ونل  أحدهما تفصيل آياته بالفواصل، والمعنى الثاني في  :له معنيان  1﴾علللى ع لْمٍ 

 .2«بيناه« »فصلناه»

هام حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إف"ماني عن الفواصل في رسالته أنها: بحيث قال الرُّ   

، ليتضح لنا أن الفاصلة تقع في آخر الآية وهي تشاكل في الحروف والمقاطع ودورها في تحسين 3"المعاني

الكلام ودورها الفعال في استراحة الكلام وتوضيحها بالمقارنة مع السجع والقافية، بحيث هي كلمة آخر 

، والفاصلة تقع 4"أو الوزن الآية كقافية الشعر وسجعة النثر، وهي توافق أواخر الآيات في حروف الروي

عند الّستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام وتسمى "

فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان وذلك أن آخر الآية قد فصل بينها وبين ما بعدها ولم يسموها 

ت ه  ق ـرْآنًَ عربياً ل ِّقلوْمٍ يلـعْ ب ف  ك تلا﴿: أسجاعا فأما مناسبة فواصل فلقوله تعاى   وأما تجنب  ،5﴾للم ونل صلللتْ آيَل

أسجاع فلان أصله من سجع الطير فشرف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت 

 حاد آفي اسم السجع الواقع في الكلام  الطائر ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث

                                 
 .51سورة الأعراف، الآية  1
 .25،  2000، 2محمد السحناوي، الفاصلة في القرآن، دار عمار للنشر والتوزيع، ط 2 
 .89محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،    3 
 . 193،   1999، 1ينظر حسن نصار، فواصل إعجاز القرآن، مكتبة مصر، ط 4 
 .03سورة فصلت، الآية  5 
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القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى ثم الناس ولأن 

ولّ  فرقوا بينهما فقالوا السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني

 تكون مقصودة فينفسها.

ما وقف  رأ به وقوفه على رؤوس الآي. وأنّ ه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوذكر الزركشي أنّ     

 عليه السلام عليه دائما تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائما تحققنا انه ليس بفاصلة وما وقف عليه 

مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو لتعريف الوقف التام أو للإستراحة والوصل أن 

  صلة والقرينة المتجردة في الآية،، والأصل في الفا1فهايكون فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعري

 السجعة والمساواة.

وليست الفواصل أعم رؤوس الآية كما ذهب إى  ذلك أبو عمرو الداني لأن الفواصل في الّصطلاح،     

 »هي رؤوس الآي ولّ عبرة بما يقع في داخل الآيات من وقفات يسمونها فواصل داخلية أو لغوية، 

لّ تكون في سائر الآية كما أن القافية لّ تكون في سائر البيت الشعري ولكن كلاهما في  فالفاصلة

 ، بحيث أن الفاصلة تقع في آخر الآية ويوقف عليها إذ بها يتم الإيقاع ويكتمل 2«النهاية والختام

                                 
  .20،35،36بدر الدين محمد بن عبد الله بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن،    1 
 .27عيد محمد شبايك، الفاصلة القرآنية، دار حراء،   2 
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سلب القافية  بالمعنى ولّ يجوز تسميتها قوافي إجماعا، لأن الله تعاى  لما سلب عن القرآن اسم الشعر وج

أيضا لأنها منه وخاصة في الّصطلاح وهذا ثابت بالنص الصريح، ومتى انتفى عنه الشعر انتفت القافية 

 تبعا لذلك.

 تتفق الفواصل في الخصائص الآتية :

 موقف الفاصلة في آخر الآية. -

 وجود التشاكل بين حروفها ومقاطعها. -

 دورها في تحسين المعنى. -

 الّستراحة في الخطاب.دورها في  -

 بحيث إن الفواصل هي الكلمات التي تقع في نهاية الآيات وقد تتماثل في أواخر حروفها أو 

ويحسن الوقف عندها حيث يستدعيها السياق مبنى ومعنى لأن وجودها به ومن أجله وهي  تتقارب

 .1 ينتهيدها أولّينتهي المعنى عن تفصل بين معنيين إما فصلا تاما أو غير تام بمعنى أنه قد

                                 
 .82عيد محمد شبايك، الفاصلة القرآنية، دار حراء،   1 
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ة ماني بعد ذلك مزية فواصل القرآن بأنها طريق إى  إفهام المعاني التي تحتاج إى  أفضل صور ويبين الرُّ    

شاكلة الذي ليس فيه إلّ الم ،دالة. أما السجع فليس إلّ مشاكلة صوتية لذا سمي سجعا من سجع الحمام

 . 1الصوتية

كَر الرُّ   2 نوعان: اني أن الفواصل بعد ذلك ي

 .3﴾  سطوروكتاب  *والطور:﴿ الحروف المتجانسة: نحو-1

 .4﴾ الك يوم الدين *الرحن الرحيم﴿الحروف المتقاربة: نحو  -2

ومزية بلاغة الفواصل المتقاربة أنها تزيد الكلام بيانا، بتمييز الفواصل والمقاطع ولما فيه من حسن     

لاغة وإنما حسن والفواصل، بأن القوافي ليست في الطبقة العليا من البماني بين القوافي العبارة. ثم يميّز الرُّ 

، والفرق بينها وبين الفواصل أن الفواصل يمكن أن تكون 5الكلام فيها إقامة الوزن ومجانسة القوافي

 متقاربة وليست كذلك القوافي.

 ويبي الر اني بعد ذلك أهمية الفواصل بما يلي:

                                 
 .98النكت،    1 
 .98النكت،   2 
 .2-1سورة الطور، الآية  3 
 .4-3سورة الفاتحة، الآية  4 
 .98النكت،    5 



 الجانب التطبيقي         الفصل الثاني   
 

  
93 

 دلّلتها على المقاطع.-1

 كل.تحسين الكلام بالتشا -2

 . 1، وتمييز رؤوس الآيات، وهذا يبين الوقوف ويساعد على فهم المعانيإبداؤها في الآي بالنظائر-3

إذا، نستنتج أن الفاصلة هي عبارة عن ما يفصل بين كلمتين خاصة في الكلام بحيث أنها تساعد     

 الفاصلة القرآنية فهي تقع في آخرعلى أخذ القليل من الراحة عند التكلم، أما في ما يخص 

الآيات وأيضا في الشعر فهي تؤدي إى  الّنسجام في حروف الروي والقافية والوزن وغيرها، وغرضها  

 يكمن دائما في تنظيم الكلام وتحسينه.

 السادس: التجانس الباب

 .2اللغة"ماني التجانس بأنه "بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في يعرف الرُّ 

قلت: وهو قريب مما يسمى عند علماء البديع بالجناس ولكنه أعم منه لأنه يشمل كذلك المشاكلة وهو 

     3نوعان: 

                                 
 .99النكت،    1 
 .99  ، النكت 2 
 . 99النكت،    3 
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أي جازوه بما يستحق  1﴾عللليْك مْ فلاعْتلد وا عللليْه  فلملن  اعْتلدلى ﴿ مزواجة ويضرب عليه مثالّ قوله تعاى : -1

ار، فجاء على مزواجة قدعلى طريق العدل إلّ أنه استعير للثاني لفظ الّعتداء لتأكيد دلّلة المساواة في الم

 سن البيان. وهذا النوع غالبا يقع في الجزاء.لحالكلام 

 لأول ليفا، ) الزاء بالزاء (ثم يعقد الرماني مقارنة بديعة بين تجانس القرآن وقول الناس    

وهذا حسن في البلاغة إلّ أنه دون بلاغة القرآن  -ثم يقول -س بجزاء وإنما الغرض مزواجة الكلام 

الذي يضيف معنى العدل، بينما في القول الإشارة إى  الجزاء فقط. ثم إن قولهم قام على الّستعارة للأول 

 الّستحقاق، يحتذى فيه على مثال الأول فيبينما الّستعارة للثاني أوى  من الّستعارة للأول، لأن الثاني 

فالأول بمنزلة الأصل، والثاني بمنزلة الفرع الذي يحتذى فيه على الأصل، لذلك كانت مزواجة القرآن 

 . 2أفضل من قولهم

 انْصلرلف وا صلرلفل الَ   ثم   ﴿مناسبة: وهي تدور على فنون المعاني التي ترجع إى  أصل، ومنه قوله تعاى :  -2

فجونس بالّنصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير، والأصل فيه  3﴾ننَّ  مْ قلـوْمٌ لال يلـفْقله و ل وبهل مْ ب ل ق ـ 

 .4واحد وهو الذهاب عن الشيء، أما هم فذهبوا عن الذكر 

                                 
 .194سورة البقرة، الآية  1 
 .100النكت،    2 
 .127سورة التوبة، الآية  3 
 .100النكت،    4 
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 السابع: التصريف الباب

الدلّلّت المختلفة". وهذا ، كتصريفه في 1ماني أن معناه: "تصريف المعنى في المعاني المختلفةرُّ يذكر ال   

 ماني يشتمل على نوعين من التصريف:التعريف الذي ذكره الرُّ 

ماني هنا يقصد ما ذكر النحويون في باب الّشتقاق ، ولعل الرُّ 2تصريف المعنى في المعاني المختلفة أولما:

سمى هو ما يمن أن اللفظ يمكن أن يتركب بعدة طرق ليدل على عدة معان تعود إى  أصل واحد، أو 

ادة ومادة عرض، تصرف عن الم كَ لَ : مادة مَ توضيح ذلك من خلال هذين المثالينتصريف المباني. و 

 الأوى  عدة مبان منها مالك ملك وتمليك وتمالك ومملوك وكلها تدور

حول معنى الحيازة، وتصرف عن المادة الثانية أعراض واعترض واستعراض وعرض وعروض... وكلها 

  الظهورتدور حول معنى

ه بتقديم المعنى ماني هنا هو ما يعبر عنرُّ ريف المعنى في الدلّلّت المختلفة، ولعل مقصود التص ثانيهما:

 نحو القصة في القرآن تذكر أكثر من مرة بأكثر من عبارة، وكلها تخدم ،المراد بعدة عبارات

المعنى وتثريه وتكمله من غير تكرار مخل. فقصة موسى مثلا ذكرت عدة مرات بعبارات مختلفة كلها  

 :3يئدة هذا الأسلوب في ثلاثة أمور هماني بعد ذلك فاتخدم المعنى العام. ويبين الرُّ 

                                 
 .100النكت،   1 
 .101النكت،    2 
 . 102النكت،    3 
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عدة بالتصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة، ومعنى ذلك أن القرآن يقدم المعنى الواحد -1

 مراتب البلاغة. عبارات كلها في أعلى

 .هذا يكون بالتكرار المفيد البليغوالموعظة و  ،كين العبرةتم-2

 حل الشبهة في المعجزة.-3

ا غير لشبهة أثيرت حول المعجزة هي أن معارضتهفي غاية الدقة والأهمية وفيه رد ماني هذا وكلام الرُّ    

باب التصريف بنوعه الثاني، وتوضيح ذلك أن المعارضة إما ممكنة، والرد على هذه الشبهة من خلال 

ائة غير ت بجذر للعدد مئماني مثلا: لو قيل اممكنة، وإما غير ممكنة، أما غير الممكن فيضرب له الرُّ 

العشرة فهذا غير ممكن، أما التحدي بالقرآن فهو ممكن بدليل أن القرآن نفسه قدم عدة معان بعبارات 

 على رتب البلاغة، دل ذلك على أن معارضة هذه المعاني ممكن لصاحب هذامختلفة وكلها في أ

تي بما ماني: " الله عز وجل يقدر أن يأالقول وهو الله فإذا كان غير ممكن للخلق فهو معجز. يقول الرُّ  

شاء من مثل القرآن، فظهور الحجاج على الكفار بأن أتى في المعنى الواحد بالدلّلّت المختلفة فيما 

 . 1من البلاغة في أعلى طبقة" هو
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 الثا ن: التضمي الباب

. وهذه الدلّلة كما يرى ابن عاشور "لّ تتأتى 1معناه حصول منى في الكلام من غير اسم له أو صفة  

 في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم بخلاف القرآن، فإنه لما كان من قبيل

 . 2التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة، وبتلك الإطالة تأتى تعدد مواقع الجمل والأغراض" 

هذا مما ذكره الرماني وعده من وجوه الإعجاز فقال: معناه عنده حصول معنى في الكلام من غير اسم 

 . 3له أو صفة

 ليضافة للمعنى الأصقلت يبدو أن وجه البلاغة في التضمين إيراد معان مستفادة من اللفظ إ

 4الذي وضعت له، وهذا يثري المعاني المستفادة من التركيب نفسه، وهو قسمان: 

، كقولك السماء محدثة، فهذا يدل ضمنا على وجود المحدث وهذا يدل عليه دلّلة الإخبار ما-1 

 القسم نوعان:

 تضمين توجبه البنية، نحو الصفة بمعلوم توجب أنه لّ بد من عالم. الأول:

                                 
 .102النكت،    1 
 .108/  1التنوير،   ابن عاشور، التحرير و  2 
 .102النكت،    3 
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 تضمين يوجبه معنى العبارة وهو وجهان. الثاني:

معنى العبارة من حيث لّ يصح إلّ به، نحو الصفة بقاتل تدل على مقتول من حيث لّ يصح  يوجبه-أ

 معه معنى قاتل، ولّ مقتول هنالك.

معنى العبارة من جهة جريان العادة، نحو قولهم الثوب بعشرة والمقصود دنانير وقد حذف  يوجبه-ب

صيل لجريان العادة به، وهذا معناه أن التضمين إيجاز استغني به عن التف، وضمن الكلام معناه دنانيرلفظ 

 لوجود الدلّلة عليه.

التضمين الذي عليه دلّلة القياس، وهذا النوع هو الذي جعله الرماني وجها من وجوه إعجاز - 2 

كلام الله تعاى  لّ يفوّت وجها من وجوه لأن   . 1القرآن حيث يقول: "فهو إيجاز في كلام الله خاصة"

الدلّلة، فنصب العبارة على نحو ما يوجب أن يكون كل معنى صحيح محتملا مرادا، وليس كذلك كلام 

 الناس.

ثل على ذلك بأن قوله تعاى : يمو   .2يقول الرماني: كل آية لّ تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو صفة"

 يتضمن عدة معان منها تعليم الّستفتاح بهما، والتبرك بها، وتعظيم الله ﴾بسم الله الرحن الرحيم﴿

 بها، وإقرار بالعبودية، واعتراف بالنعمة، ومعان أخرى محتملة وصحيحة وكلها مرادة. 
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 ولعل هذا الذي ذكر الرماني ما سماه اللاحقون معاني المعاني أو المعاني الثانوية أو مستتبعات التراكيب.   

 المبالغة :التاسعالباب 

اللغة لتلك الإبانة"، والذي  ماني: "الدلّلة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصلالمبالغة عند الرُّ    

 .ماني هنا تكبير المعنى في الذهن بتغيير اللفظ أو النظم عن أصلهيقصده الرُّ 

تلفة من ذكرها تندرج تحت أبواب مخ ماني وجوه المبالغة، وبنظرة عامة نرى أن الأوجه التيثم ذكر الرُّ    

ل هذه كانت ولع ،أبواب النحو والبيان والبديع، وهذا شأن حديثه في الوجهين السابقين كما رأينا

محاولّت أولية لتقسيم الأبواب ودلّلة المصطلحات، الأمر الذي تطور حتى استقر إى  ما هو عليه 

 الآن.

  1والأوجه التي ذكرها هي:

نفسه باب المبالغة  ماني هوالصفة المعدولة عن الجارية بمعنى المبالغة، وهذا الذي ذكره الرُّ المبالغة في - 1

فعلان نحو  :في النحو، والذي يكون بتغيير بناء اللفظ إى  أبنية تعرف منها المبالغة، ومن أبنية المبالغة

 .والثانية معدولة عن فاعل ،عطشان، وفعول نحو أكول، فالأوى  معدولة عن فعل

 .المبالغة في الصيغة العامة في موضع الخا  نحو خالق كل شيء-2
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فلاً بُّكل ولالْملللك  صل ولجلاءل رل ﴿إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم والأكبر نحو قوله تعاى :  -3

 .تعظيم الله مثل اصطفاف الملائكة حيث ذكر في الآيات ما فيه1﴾اً صلف

ت نلا ولاسْتل ﴿الممكن إى  الممتنع للمبالغة نحو قوله تعاى : إخراج-4 يَل ب وا بِ   َ ينل كل  َ هلا لا ت ـفلت ح  كْ إ ن  ال  مْ ل  برل وا علنـْ

ل كل نلْ الْخليلاط  ول  حلتَ  يلل جل اللْملل  في  سلمِّ ألبْـولاب  الس ملاء  وللال يلدْخ ل ونل اللْن ةل  لَ  . 2﴾ز ي الْم جْر   يل كل

 .3﴾الْعلاب د ينل   ألو ل  فلألنَل  ل لر حْلن  ولللدٌ  ق لْ إ نْ كلانل ﴿رج المشكوك فيه نحو قوله تعاى :إخراج الكلام مخ-5

تـلنلا  فلـقلال  ق ف وا علللى الن ار  ولللوْ تلـرلى إ ذْ و  ﴿حذف الأجوبة نحو حذف جواب لو في قوله تعاى  :   -6 وا يَل لليـْ

َ ِّبل ن  ن ـرلدُّ وللا  ت  رلب ِّنلا ولنلك ونل   نل الْم ؤْ  ن يل  كل يَل  المحذوف )لجاء الحق أو لعظم(، وما إى  ذلكو الجواب  4﴾بِ 

 .من الأجوبة المبالغ فيها مما تذهب إليه النفس

ماني ذكر النوع الأول من باب النحو، والثاني من باب المجاز، والأخير كما ذكرت بالبداية وجدنا الرُّ     

 .في البداية مانيالحذف الذي تحدث عنه الرُّ من باب مجاز 

 : البيان الباب العاشر

 .5ماني البيان بأنه " الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره في الإدراك "يعرف الرُّ    
 .الذهن بحيث يتميز الشيء عن غيره ومعنى كلام الرماني إيصال المعنى إى 

                                 
 .22سورة الفجر، الآية  1 

 .40سورة العراف، الآية  2 

 .81سورة الزخرف، الآية  3 
 .27سورة الأنعام، الآية  4 
 .106النكت،    5 
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ن البلاغة: ع، حيث قال سالةوكلامه هنا يذكر بكلام له في تعريف البلاغة في أول الر    
. وعندها قال ليست البلاغة إفهام 1"إيصال المعنى إى  القلب في أحسن صورة من اللفظ "

فهم المعنى عيي، وهذا يعني أن البيان إفهام المعنى، والبلاغة إفهام المعنى  المعنى، لأنه قد يُ
: لك قولهويؤكد ذ سن صورة من اللفظ وعليه يستقيم جعله البيان قسيم البلاغةفي أح

 وم المعنى بليغا.  يقصد أنه ليس كل كلام مفه2"وليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن"
 .ا فاسدا وإن أفهم المعنىيلأنه قد يكون عيّ 

لكلام، اللفظ من الكن قوله بعد ذلك: "وليس بحسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من 
قَ ﴿:يث قاللأن الله قد مدح البيان واعتد به ح لَ ِ  خَ انَ الإ  ا *ن سَ يَ هُ ال بَـ لَّمَ ، ولكن 3﴾نعَ

 .4از "المراد ج إن قيد بما يدل على أنه يعني به إفهام

وقوله هذا يجعل معنى البيان عنده مضطربا ولّ ندري أهو يقصد به الإفهام بالحسن من 
رديف البلاغة. أم هو مثل البلاغة في الإفهام، والفرق أن البلاغة  الكلام؟ وعندها يكون

د حسن أقل رتبة. أم يقصد أن البيان مجر  إفهام بأحسن الكلام، بينما البيان إفهام بكلام
الإفهام سواء كان بكلام حسن أو دون ذلك، وعندها لّ وجه لقوله وليس بحسن أن يطلق 

  :أرجحه أنه قصد أن الكلام على ثلاثة مراتب اسم بيان على ما قبح من اللفظ والذي
 .ةم بأحسن لفظ وهو البلاغأولها: الإفها

 .ثانيها: الإفهام بلفظ حسن وهو البيان

 .ثالثها: الإفهام بلفظ قبيح وهذا ليس بلاغة ولّ بيانا
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 مانيسبق الرُّ  : كلام وحال وإشارة وعلامة، وقد1ماني البيان إى  أربعة أقسامقسم الرُّ      
ناف أص جميع أن في تقسيمه هذا للبيان الجاحظ لكنه قسمها على وجه آخر، فذكر

ا اللفظ ثم : " أولهيدتنقص ولّ تز  الدلّلّت على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لّ
 .2الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الكلام"

ه الكلام دُّ وض فه،ما عرّ ماني الكلام إى  قسمين: البيان على في هذا السياق قسم الرُّ      
 :4بى  مراتالبيان إ مانيالرُّ  ثم يقسم. 3الذي لّ يظهر به تميز الشيء وهذا ليس بيانا

اني هو ما مأعلاها ما جمع أسباب الحسن في العبارة، ولعل هذا المستوى من البيان عند الرُّ 
 .أطلق عليه في الأول البلاغة بما جمعت من الوجوه العشرة

و إما بالّسم نحو قولك زيد، أو بالصفة نح .الكلام الذي يكون به البيان وهوثم يبين     
قولك مفهوم، وبالتأليف نحو قولك غلام زيد، ومثل دلّلة التأليف دلّلة الّشتقاق نحو 
قولك قاتل تدل على قتل ومقتول من غير ذكر اسم أو صفة، ولكن المعنى مضمن بالصفة 

. ولأن دلّلة 5ت متناهية أما دلّلة التأليف فليست متناهيةالمشتقة، ودلّلة الأسماء والصفا
 .6دي فيها بالمعارضة لتظهر الإعجازالتأليف ليست لها نهاية كان التح

ماني هناك يعرض إى  وجه الإعجاز في بلاغة القرآن بشكل مباشر فالإعجاز عنده الرُّ  
لتأليف منه لأن طرائق ابالبلاغة وهي عدة وجوه منها البيان وقد وقع التحدي بالتأليف 

                                 
 .106النكت،    1 
  . 55م، مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  1948-هـ  1397، 1، ج 1الجاحظ، البيان والتبيين، ط 2 
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 ذكر الرماني فلا سبيل لمعارضته. ثم ليست متناهية، وقد بلغ القرآن نهاية الحسن في البيان
 .أمثلة على حسن بيان القرآن

ماني وهذه وجوهها وقد أخذت جزءا كبيرا من رسالته وتحدث عنها هذه البلاغة عند الرُّ     
 على أنها الوجه الأهم في الرابع وهذا يدل أول شيء على الرغم من أنه ذكرها في الوجه

 .الإعجاز عنده
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"يابني  :وصيّة أعرابي لبعض بنيه، إذ قال من أمثَل ما جاء في الحث على تعلّم البيان في الأخير     

 "عيره لسانهمن أخيه دابته وثوبه، ولّ يجد من يُ  أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير

ة في صياغةِ ؛ لما رأينا ضعفَ بيانٍ أو رصانة، ولنِلنا منهُ لذّ -حق التدبرّ-لو قرأنا القرآن الكريم وتدبرّناه و  

 !حروفه وبحرِ معانيه

تدارسه والعكوف عليه، وترك الكريم  والقرآن قراءة في البيان العربي القديم،فضآلة الذخيرة اللغوية، وقلة ال

يعًا من ؛ فلا تجد في جل مكتوباته قوة في الصياغة، ولّشفعف البيان والتعبير في هذا العصروراء ض

 !رصانة

 :من رصد خلاصة من النتائجختاما تمكنت 

  ، من خلالهتموا ببيان إعجاز القرآن الكريميعد ابو الحسن الرماني من العلماء الذين ا -

 .كلماتهتلاؤم حروفه و بلاغته وقوة نظمه و 

 ات التيلمؤلف، وهذا ما تشهد له العلم البلاغة تأصيلاتقعيدا و تعتبر رسالته وغم صغر حجمها، -

 . اخذت منه وانتقدته ومنهم: ابن سنان الخفاجي، والخطابي 

 ، فيحاولهيتناسب مع أفكار المبدع وتخيلاتالبلاغة من الناحية المصطلحية قادرة تكوين أسلوب  -



 خاتمة   
 

  
106 

إلّ من  ، وهذا لّ يتحققهمقاصدلقي من خلال نقل أحاسيس المبدع و الأسلوب التأثير في المتهذا  

 .شرط مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، بالإضافة إى ل ألفاظ متناسقة مع معاني واضحةخلا

 لوم دراسات مهمة ساهمت في تطوير عقدم العديد من العلماء مثل الجاحظ وابن المعتز والمبرد  -

 وتحديد قواعدها. البلاغة

 شر أي أمر خارق للقوانينأجمع كل الدارسين على أن الإعجاز هو ما كان فوق طاقة الب -

 .البشرية 

 كان منهجه في ذلك أن يذكر المصطلح ثم يستدل  د، وقماني البلاغة إى  عشرة أقسامقسم الرُّ  -

 .وجه المعجز فيه من القرآن الكريمعلى  

 الته رسالة مهمة، وقد أضحت رسات التي تلت القرن الرابع الهجريماني فضل كبير في الدراسللرُّ  -

 .في بحوث الإعجاز وبلاغة القرآن 
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 من العلماء الذين برعوا في اللغة والبلاغة الرُّماني كتب في إعجاز القرآن الكريم لكنه لم يكتب     

كتابا وافيا مستقلا، وما وصلنا من نظريته في إعجاز القرآن الكريم رسالة تسمى: النكت في إعجاز   

نى بيان كت البيان في القرآن بمعالقرآن الكريم تحدث فيها عن إعجاز القرآن الكريم من خلال بيان ن

اللطائف والأسرار الخفية التي تدرك بالفطنة وحسن التأمل، ورسالته هذه نموذج لنظرية الإعجاز عند 

في  ،المعتزلة فهو من شيوخ المعتزلة وعلمائها الصناديد، وعنه أخذ كثير ممن لحقه من العلماء والتلاميذ

           .وأقسام البلاغة تعريف البلاغة والبيان وطبقات البلاغة

 ماني سبعة وجوه لإعجاز القرآن الكريم هي: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدةذكر الرُّ      

 الحاجة، والتحدي للكافة والصرفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، ونقض  

ه في ذلك، وهو البلاغة، واستغرق معظم رسالتالعادة، وقياسه بكل معجزة ثم شرع في بيان الوجه الرابع 

ماني ده الرُّ ، غير أن الوجه الرئيس الذي اعتمبإيجاز ثم عاد في صفحاتها الأخيرة إى  بيان باقي الوجوه

هو البلاغة، وهذا ظاهر في استطراده في إثباته ومناقشته والتمثيل عليه، وهو واسطة عقد الرسالة، أو 

 و، وغيره ليس بشيء.                  قل هو الرسالة والرسالة ه



 
 

 

نواة  ل للإعجاز البلاغي تأصيلا فريدا يكاد يكونماني في الإعجاز، أنه أصَّ تحمد به رسالة الرُّ  مما     

التأليف في هذا المضمار، وأورد اعتراضات قد ترد على الإعجاز القرآني وردها ببراعة فائقة وبأدلة 

 حبكت وأحكمت شكلا ومضمونا. 

 لِّ جُ د الواقع ليست من جوه الإعجاز عنماني أنه اعتمد ثلاثة أوجه للإعجاز هي في يؤخذ على الرُّ      

العلماء أو كلهم فيما اطلعت، وإن كان ما يتعلق بها من إعجاز إنما يرجع إى  وجه البلاغة وهذه الوجوه 

 قض العادة، كما أنه ذكرون ،والتحدي للكافة ،هي: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة

 القياس بكل معجزة وهذا كذلك لّ يصلح أن يكون وجها للإعجاز.

ادق عن والإخبار الص ،ماني ثلاثة هي: البلاغةوعليه يبقي من وجوه الإعجاز المعتمدة عن الرُّ      

 .قطفالمستقبل والصرفة. أما القول بالصرفة فمردود، وبذا لّ يبقى عندنا مما اعتمده إلّ وجهان 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Among the scholars who excelled in language and rhetoric        

Al Rumani wrote about the miracle of the Holy Qur’an, but he did not 

write a comprehensive, independent book. What has reached us of his 

theory of the miracle of the Holy Qur’an is a epistle called “Jokes on 

the Miracle of the Holy Qur’an,” in which he spoke about the miracle 

of the Holy Qur’an by explaining the jokes of rhetoric in the Qur’an, 

meaning explaining subtleties and hidden secrets that are understood 

with insight and good contemplation. This epistle of his is a model of 

the theory of the miracle of the Mu’tazila, as he was one of the sheikhs 

and prominent scholars of the Mu’tazila, and many of the scholars and 

students who came after him took from him in defining rhetoric and 

eloquence, the levels of rhetoric, and the divisions of rhetoric, as I will 

explain in the research 

 

Al-Rumani mentioned seven aspects of the miraculous nature of the 

Holy Qur'an: leaving out opposition when there are reasons and a strong 

need, challenging everyone and everything, eloquence, truthful news of 

future matters, contradicting custom, and comparing it to every miracle. 

He then began explaining the fourth aspect, eloquence, and took up 

most of his treatise on it. Then, in its final pages, he returned to briefly 

explaining the remaining aspects. However, the main aspect that Al-

Rumani relied on was eloquence, and this is evident in his digressions 

in proving, discussing, and providing examples. It is the link that 



 
 

 

connects the treatise, or rather, it is the message and the message is it, 

and anything else is nothing. 

 

One of the things that Al-Rumani's treatise on the miraculous nature of 

the Qur'an is to be commended for is that it provides a unique 

foundation for the rhetorical miraculous nature, almost the core of any 

work in this field. He cited objections that might be raised against the 

miraculous nature of the Qur'an and responded to them with outstanding 

skill and with well-crafted evidence, both in form and content 

 

Al-Rumani is criticized for relying on three aspects of the miraculous, 

which are not, in fact, aspects of the miraculous according to most or 

all scholars, as far as I have seen. However, the miraculous nature of 

them relates to the aspect of eloquence. These aspects are: leaving out 

opposition when there are motives and a great need, challenging 

everyone, and breaking custom. He also mentioned analogy with every 

miracle, and this, too, is not suitable to be an aspect of the miraculous. 

 

Accordingly, three aspects of the miraculous nature relied upon by Al-

Rummani remain: eloquence, truthful information about the future, and 

diversion. As for the view of diversion, it is rejected. Thus, we have 

only two aspects left of what he relied upon. 


